
 عدن - توقعت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعـــة أن تعـــود التوتـــرات فـــي وادي 
حضرموت (شـــرق اليمن) بيـــن المجلس 
المنطقـــة  وقـــوات  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
العســـكرية الأولى المحســـوبة على حزب 
الإصلاح الإخواني إلـــى واجهة الأحداث، 
المفاجئـــة  التصريحـــات  أعقـــاب  فـــي 
وغيـــر المســـبوقة التي أصدرهـــا رئيس 
أركان المنطقـــة العســـكرية الأولى يحيى 
أبوعوجـــاء، والتي هاجم فيهـــا الانتقالي 
وتوعـــد بالـــرد علـــى أي اســـتفزازات من 
قبـــل المجلس، في خطوة قـــد تعني إنهاء 
العمل باتفـــاق الرياض والعودة إلى مربع 

الاقتتال داخل الشرعية اليمنية.
ويطالـــب الانتقالـــي الجنوبـــي هـــذه 
القوات بمغادرة مواقع انتشارها في وادي 
حضرمـــوت لتحل محلها قوات عســـكرية 
تابعـــة للنخبة الحضرميـــة المتحالفة مع 

المجلس.
أبوعوجـــاء  يحيـــى  العميـــد  وقـــال 
إن المنطقـــة لـــن تســـمح لأحـــد بالعبـــث 
بالممتلـــكات العامة والخاصـــة في وادي 
حضرمـــوت، واصفـــا تحـــركات الانتقالي 
الأخيرة فـــي وادي حضرموت بـ“التصعيد 
الخطيـــر“، ونفى أن يكون هناك أي بند في 
اتفاق الرياض ينص علـــى إخراج أو نقل 

أي من قوات المنطقة.
وشـــدد علـــى أن تلك القـــوات لا يمكن 
أن تغـــادر إلا بقـــرار مـــن مجلـــس القيادة 
الرئاســـي، مضيفا أنه ”يفترض بالمجلس 
الانتقالي كأحد مكونات الشرعية أن يعمل 
مـــع الجميع في خنـــدق واحـــد لمواجهة 
الحوثييـــن المدعوميـــن مـــن إيـــران، بدل 

الدخول في صراعات داخلية“.

وتوقعـــت مصـــادر أن يـــردّ الانتقالي 
الجنوبي في الأيام القليلة القادمة بمواقف 
سياســـية وإعلامية وربمـــا بدعوة جديدة 
إلى الاحتشاد الشـــعبي في مدينة سيئون 
التي تتمركـــز فيها قيادة قـــوات المنطقة 
العســـكرية الأولى، في ظل عدم اســـتبعاد 
حـــدوث أي احتكاكات عســـكرية أو أمنية 

بين الطرفين.

واعتبـــرت مصـــادر يمنيـــة مطلعـــة 
أن تصريحـــات رئيـــس أركان المنطقـــة 
العســـكرية الأولـــى بـــوادي حضرموت 
يحيى أبوعوجاء تمثل تطورا خطيرا في 
مسار التصعيد المحتمل في حضرموت 
بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي، 
حيث جـــاءت التصريحـــات كأول موقف 
علنـــي مـــن قيـــادة المنطقة العســـكرية 
الأولى بعد أن كانت هذه القيادة تتجنب 
الـــرد إعلاميـــا علـــى مطالبـــة المجلس 
الانتقالـــي بخـــروج القـــوات الشـــمالية 
المحســـوبة علـــى الإصـــلاح مـــن وادي 

حضرموت.
تكـــون  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
تصريحـــات أبوعوجـــاء عمـــلا تلقائيـــا 
بالنظر إلى طبيعة التفاعلات التي يمكن 
أن تحدثها، مرجحة أن تكون في ســـياق 
تحولات مرتقبة وضوءًا أخضرَ قد يكون 
القائـــد العســـكري حصل عليـــه، في ظل 
مؤشـــرات متزايدة تفيد بوجود تأثيرات 
قطرية وعمانية قد تكون دخلت على خط 
الصراع حـــول محافظـــة حضرموت في 
أعقاب خسارة التيار الإخواني المدعوم 
مـــن الدولتين ســـيطرته علـــى محافظة 

شبوة الإستراتيجية.
توعّـــد  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
رئيس أركان المنطقة العســـكرية الأولى 

المجلـــس الانتقالي بالـــرد بقوة على أي 
تحركات مؤشر على استكمال الترتيبات 
أي  لخـــوض  والعســـكرية  السياســـية 

مواجهة قادمة مع الانتقالي.
وقالـــت إن ربـــط أبوعوجـــاء خروج 
قـــوات المنطقـــة العســـكرية الأولى من 
حضرموت بصدور قرار في هذا الشـــأن 
مـــن مجلـــس القيادة الرئاســـي، يشـــير 
إلـــى حصولـــه على تطمينـــات من داخل 
المجلس بأن مثـــل هذا القرار لن يصدر، 
وخصوصـــا مع رفض ثلاثـــة من أعضاء 
المجلس -وهم سلطان العرادة وعبدالله 
العليمي وطارق صالح- نقْل تلك القوات 
من حضرمـــوت وإعادة انتشـــارها على 
خطوط التماس مع الحوثيين كما يطالب 

المجلس الانتقالي.
وحـــذر مراقبون مـــن احتمـــال لجوء 
المنطقـــة العســـكرية الأولـــى عقـــب هذه 
التصريحات إلـــى تنفيذ عملية عســـكرية 
اســـتباقية ضـــد المجلس لتأميـــن مناطق 

سيطرتها في وادي حضرموت.
واعتبر الصحافي والباحث السياسي 
اليمنـــي ياســـر اليافعـــي أن تصريحـــات 
أبوعوجـــاء جاءت بالتزامـــن مع التصعيد 
الشـــعبي فـــي مناطـــق وادي حضرمـــوت 
الداعي إلى انســـحاب المنطقة العسكرية 
الأولى بموجـــب اتفاق الرياض وتســـليم 

مديريـــات الـــوادي والصحـــراء إلى قوات 
النخبة الحضرمية.

أبنـــاء  أصـــوات  مؤخـــرا  وتعالـــت 
حضرموت المطالبـــة بخروج هذه القوات 
من الوادي كون وجودها مرتبطا بمصالح 
جماعـــة الإخوان التـــي تعمل على تواصل 
ســـيطرتها علـــى هـــذه المناطـــق الهامة 
لتحقيق مكاســـب سياســـية في أي عملية 

تفاوض قادمة.
وأشــــار اليافعي في تصريح لـ“العرب“ 
قنــــاة  علــــى  أبوعوجــــاء  ظهــــور  أن  إلــــى 
”بلقيــــس“ التابعــــة للإخوان يأتــــي في ظل 
إدراكــــه للتحــــركات القادمــــة التــــي ينــــوي 
أبناء حضرموت القيام بها للســــيطرة على 
مناطقهم، وشــــعوره باقتراب معركة الحسم 
مع هذه القوات ســــواء كانت سياســــية من 
خــــلال صدور قــــرارات من مجلــــس القيادة 
الرئاسي أو عسكرية على الأرض حيث أعلن 
الانتقالي في حضرموت عن اقتراب ســــاعة 

الصفر لانطلاق معركة تحرير الوادي.
وأضاف ”ظهـــر أبوعوجـــاء متناقضاً 
خلال حديثة فهو تحدث عن توحيد الصف 
لمواجهة الحوثي بينما قواته منذ 2015 لم 
تشارك بمعركة واحدة ضد الحوثي وظلت 
رابضة في منابع النفط بوادي حضرموت، 
وهـــي تتهـــم بتهريـــب الســـلاح والوقود 

للحوثي“.

 الدوحــة - غــــادر منتخب قطــــر مبكرا، 
وبصفــــر مــــن النقــــاط، المونديــــال الذي 
صرفت عليه الدوحــــة 200 مليار دولار، ما 
يظهــــر أن الأموال وحدهــــا لا تصنع فريقا 
يمكــــن أن ينافــــس فرقــــا ذات تاريــــخ في 

المونديال مثل هولندا.
هولنــــدا  أمــــام  ”العنابــــي“  وخســــر 
الثلاثاء بهدفين لصفر بعد أن كان خســــر 
في المباراة الافتتاحية هدفين مقابل صفر 
أمــــام الإكوادور ثم بثلاثــــة أهداف لواحد 
أمام الســــنغال ما جعله في آخر الترتيب 

كأسوأ فريق في المجموعة.
ويقـــول متخصصون في كـــرة القدم 
إن قطر فشـــلت هذه المرة فـــي أن تجلب 
الأضـــواء من خـــلال تجنيـــس اللاعبين 
وجمعهـــم مـــن بلـــدان مختلفـــة بعد أن 

نجحت سابقا في تجنيس فريق كرة اليد 
لتصـــل به إلى النهائي فـــي مونديال كرة 
اليـــد الذي احتضنته في 2015 وخســـرت 

أمام فرنسا.
وكانت قطر قد نجحت في جمع لاعبين 
من جنســــيات تنتمي إلى أوروبا الشرقية 
ومصر وتونــــس وكوبا ما مكنها من جلب 
الأضواء فــــي مونديال 2015 بالدوحة. لكن 
مــــا حققته في كرة اليد عجزت عن تحقيقه 
فــــي كرة القــــدم بالرغــــم من ضــــم فريقها 
لجنســــيات مختلفة وصرف أموال كثيرة 
على المنتخب وتمكينه من المشــــاركة في 
مســــابقات بأوروبــــا وكأس الكونــــكاكاف 

(أميركا الشمالية والوسطى).
ويقول متابعون إن قطر لم تحصل إلى 
حــــد الآن على مقابل لجهودها الكبيرة في 

تنظيم المونديال، خاصة أنها كانت تمنّي 
النفس بأن تظهر للعالم أنها ليست غريبة 
عــــن كرة القدم، وأن لديها فريقا قادرا على 
منافســــة الكبــــار. لكن المقابــــلات الثلاث 
وضعتها في موقف صعب، وأعطت مبررا 
للكثيــــر مــــن المنتقدين الذين اســــتغربوا 
منحها استضافة المونديال وهي لا تمتلك 

أيّ تاريخ في اللعبة.
ولــــم يكن هذا الاســــتغراب صادرا عن 
مناوئيــــن سياســــيين، ولكــــن اللافــــت أن 
الانتقادات صدرت من شخصيات رياضية 
بــــارزة ومــــن لاعبيــــن حالييــــن أو قدامى 
ومدربيــــن ذائعــــي الصيت، وقد اســــتمر 
أغلبهم على موقفه حتى خلال المونديال.
وعانــــى القطريون كثيــــرا من حملات 
متواصلــــة مــــن منظمات حقوقية بســــبب 

وضــــع العمــــال الأجانب ولاحقا بســــبب 
التضييق على الحريات الفردية للجمهور 

القادم من مختلف القارات.
وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني خلال حفل افتتاح المونديال أن 
بلاده بذلت مجهودا مضنيا في ســـبيل 
تنظيم واحدة من أنجـــح البطولات في 
تاريـــخ كأس العالم لكـــرة القدم، معربا 
عـــن أملـــه في أن يشـــهد العالـــم أجمع 
مهرجانـــا كرويـــا مبهـــرا علـــى أرض 

الدوحة.
وأكد فيليكس سانشــــيز، المدير الفني 
للمنتخــــب القطري لكرة القــــدم، أن فريقه 
اكتسب خبرة رائعة من المشاركة في كأس 
العالم رغم خروجــــه المبكر عقب هزيمته 

أمام هولندا.

وخســــر منتخب قطــــر اثنيــــن لصفر 
أمــــام نظيــــره الهولنــــدي، الثلاثــــاء، في 
الجولــــة الثالثــــة والأخيــــرة لمنافســــات 
المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات 
في المونديــــال، ليظل في المركــــز الرابع 
بــــلا رصيد من النقاط، عقب خســــارته في 
لقاءاته الثلاثة بالبطولة التي يشارك فيها 

للمرة الأولى في تاريخه.
وقال سانشــــيز عقب المبــــاراة ”لعبنا 
أمام فريــــق عظيم، وبذلنــــا أقصى الجهد 
أمــــام نجومــــه“، مضيفــــا ”رغــــم وداعنــــا 
للمونديــــال لكنهــــا كانــــت تجربــــة رائعة 

بالنسبة إلى اللاعبين“.
 وقبل يوم من لقاء هولندا قال المدرب 
الإســــباني للعنابــــي إن فريقــــه ســــيغلق 
صفحــــة المونديال معتبــــرا أن فريقه كان 

أقل من مســــتوى الفرق التــــي لعب معها.
وقال سانشيز ”لقد لعبنا في مواجهة 
فــــرق كبرى مثــــل منتخب الســــنغال بطل 
أفريقيا وكذلك منتخب الإكوادور الذي يعد 
أحد أفضــــل فرق أميــــركا اللاتينية… هذه 
كانــــت مجموعة صعبة للغاية، ونافســــنا 
بــــكل ما لدينــــا من نقاط قــــوة وحاولنا أن 
نكــــون فــــي وضع أفضــــل، لكن هــــذه هي 

الرياضة كما تعلمون“.
واعترف سانشــــيز ”مازلنــــا متأخرين 
عن الفرق المتقدمة لكننا ســــنعمل بجدية 
في كل يوم وأظن أننا ســــنقترب تدريجيا 

إلى تلك المستويات“.
وتابــــع ”علينــــا أن نبــــدأ تحضيراتنا 
كي نشــــارك في بطولات أخرى، وسنحاول 

تقديم أفضل ما يمكننا تقديمه“.

 الجزائــر - فســـح نفْـــي وزارة الدفـــاع 
الجزائريـــة إجـــراء منـــاورات عســـكرية 
مشـــتركة مع قوات روســـية فـــي أقصى 
حدودها الغربية، المجـــال أمام تأويلات 
مختلفـــة حـــول خلفيـــات ودلالات القرار 
المفاجـــئ، خاصة أن بيـــان الوزارة الذي 
صـــدر فـــي هذا الغـــرض ضـــمّ نفيا وفي 
الوقت نفســـه تضمّـــن اعترافـــا بوجود 

المناورات وإلغائها.
يأتي هذا ليكشـــف عن وجود خلافات 
كبيـــرة داخـــل الســـلطة الجزائريـــة بين 
تيـــار براغماتي يريد اســـترضاء أوروبا 
والولايـــات المتحدة والنأي عن روســـيا 
في الظروف الحالية، ولـــو مؤقتا، وتيار 
موســـكو الذي يتحكّم في قرار المؤسسة 
العسكرية، لكنه بدأ يفقد نفوذه تدريجيا.
وكذبت وزارة الدفاع الجزائرية إجراء 
مناورات مشـــتركة مع الجيش الروسي، 
بمنطقة حماقير في محافظة بشـــار على 
الحـــدود مع المغرب، وهو مـــا تم تداوله 
على نطاق واســـع من طرف عـــدة تقارير 

دولية في الآونة الأخيرة.
أن  أوروبيـــة  تقاريـــر  واعتبـــرت 
المنـــاورات التـــي كانـــت مبرمجـــة بين 
الجزائريين والروس في محافظة بشـــار 
تمثـــل تهديـــدا للمصالح الإســـتراتيجية 
الأوروبيـــة، كونها تســـمح بنقـــل النفوذ 
الروســـي العســـكري إلى حيّز الجغرافيا 
الأوروبية، وأنها رسالة شديدة اللهجة من 
موسكو إلى القارة يفيد مضمونها بقدرة 
روسيا على توســـيع ونقل المواجهة من 

محيط أوكرانيا إلى حزامها الجنوبي.
وجاء في البيان، الذي بثه التلفزيون 
الحكومي في نشـــرته الرئيســـية مســـاء 
الاثنين، أن ”وســـائل إعلام دولية تناولت 
مؤخرا معلومـــات مفادهـــا تنفيذ تمرين 
تكتيكي مشترك جزائري – روسي للقوات 
البريـــة في إطار مكافحة الإرهاب بجنوب 
البـــلاد، وفـــي هـــذا الصـــدد فـــإن وزارة 
الدفاع توضح أن هذا التمرين العسكري 
ضمـــن  مبرمجـــا  كان  الـــذي  المشـــترك 
نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في 

إطار مكافحة الإرهاب، لم يتم إجراؤه“.
وقالت أوساط سياســـية جزائرية إن 
هذا التراجع كان متوقعا لعدة اعتبارات، 
منها الرسائل التي وصلت إلى النظام من 
الولايـــات المتحـــدة، وكان بعضها علنيا 
من خـــلال تصريحات أدلـــى بها أعضاء 
فـــي الكونغرس، وبعضهـــا الآخر تم عبر 
القنوات الدبلوماسية، وإن مضمون هذه 
الرســـائل يشي بأن واشنطن تحذّر من أن 
الاستمرار في تعميق التعاون مع روسيا 

ستكون نتائجه في غير صالح الجزائر.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الاتفاقيـــات التـــي أبرمتهـــا الجزائر في 
مجـــال الغـــاز مـــع دول أوروبيـــة قدمت 

مقابلهـــا تعهدات بالابتعاد عن روســـيا، 
وخاصـــة عدم اللجوء إلى تســـييس ملف 
الغـــاز وعـــدم اعتمـــاد أســـلوب الضغط 
والابتـــزاز مثـــل مـــا حصل مع إســـبانيا 
والمغـــرب وأيضا مـــع فرنســـا بالتفكير 
في اتفـــاق مشـــروط معها يلـــزم باريس 
بالاعتذار عن ماضي استعمارها للجزائر 
ودفع تعويضات، مستغلة في ذلك حاجة 

فرنسا إلى الغاز.
ورغم أن التمرين العســـكري المذكور 
كان مدرجـــا فـــي إطـــار تجريـــب الأداء 
والمهـــارات في مجـــال محاربة الإرهاب، 
ضمـــن تضاريـــس صحراويـــة، ولم يكن 
 80 يتعـــدى  الروســـية  الوحـــدة  تعـــداد 
عنصـــرا، إلا أنـــه لفـــت انتبـــاه الدوائر 
العسكرية والإســـتراتيجية في المنطقة، 
كما أثار قلق نخب سياسية وإعلامية في 

المجموعة الأوروبية.
وكانـــت الكثيـــر من وســـائل الإعلام 
قـــد  الروســـية،  بينهـــا  ومـــن  الدوليـــة، 
أعلنـــت عن ”تنظيم الجيشـــين الجزائري 
والروســـي مناورات مشتركة في محافظة 
بشـــار، فـــي النصـــف الثانـــي من شـــهر 

نوفمبر الجاري“.

ويبدو أن الجزائر بهذه الخطوة تتجه 
إلى مراجعة توازناتها الدبلوماسية، بشكل 
يضمن للمجموعـــة الأوروبية الحفاظ على 
مصالحها الإســـتراتيجية، وذلك بتقليص 

التعاون العسكري مع روسيا.
الروسي  وأزعج التقارب الجزائري – 
فـــي الآونة الأخيرة الـــدول الغربية، وهو 
مـــا تجلى فـــي بـــروز أصـــوات أوروبية 
وأميركيـــة تدعو إلـــى معاقبـــة الجزائر 
ومراجعـــة العلاقـــات معها، علـــى خلفية 
تعاونها العســـكري مع موســـكو، وإبرام 
صفقـــات تســـليح ضخمة ســـتوظف في 
تمويل الخزينة الروســـية بشـــكل يسمح 
لهـــا بمواجهـــة العقوبـــات والاســـتمرار 
في الحـــرب ضد أوكرانيـــا وتهديد الأمن 

الأوروبي.
وإن لم يوضح بيان الجيش الجزائري 
ما إذا كان الأمر متعلقا بإلغاء المناورات 
أو تجميدهـــا، فإنـــه يمهد لتحـــول لافت 
في موقف الجزائر مـــن ضمان المصالح 
الأوروبيـــة، كمـــا أنه لا يســـتبعد فرضية 

ممارسة القوى الغربية لضغوط عليها.
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تصعيد مفاجئ ينذر بمواجهة قادمة 

بين الانتقالي الجنوبي والإخوان في اليمن

قطر تخسر للمرة الثالثة وتغادر مونديال المليارات بصفر من النقاط

ارتباك جزائري: 

نفي واعتراف وإلغاء 

لمناورات مع روسيا
احتمال لجوء المنطقة العسكرية الأولى إلى عملية استباقية 

لتأمين سيطرتها على وادي حضرموت
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الانتقالي يلوح بتحريك الشارع الحضرمي ضد الإخوان

من المنتظر أن يرد 

الانتقالي الجنوبي بمواقف 

سياسية وإعلامية وربما 

بدعوة جديدة إلى الاحتشاد 

الشعبي في سيئون

الجزائر بهذه الخطوة 

تتجه إلى مراجعة توازناتها 

وتقديم ضمانات للمجموعة 

الأوروبية بالحفاظ على 

مصالحها الإستراتيجية

لوحات ليلى داغر 

توازن بين صخب المدينة 

وسكون الطبيعة

القاهرة تحرك الجمود 

السياسي في ليبيا لتجاوز 

عقدتها مع الدبيبة
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ياتفاق الغاز القطري – الصيني ي ري   ز 
ل
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إشارة جديدة 

إلى تصاعدنفوذ بكين 

في الشرق الأوسط



بيـــن  التصعيـــد  ينـــذر   - االله  رام   
الفلســـطينيين والإســـرائيليين في الضفة 
الغربية باتســـاع نطاق المواجهة، وســـط 
مخاوف إســـرائيلية من انـــدلاع انتفاضة 

فلسطينية ثالثة تبدو مسبّباتها قائمة.
وشـــهدت الضفـــة الغربيـــة الثلاثـــاء 
برصـــاص  فلســـطينيين  خمســـة  مقتـــل 
الجيش الإســـرائيلي كمـــا أصيبت مجندة 
إســـرائيلية بجروح متوســـطة فـــي عملية 
دهـــس قرب مســـتوطنة بالضفـــة الغربية 
في أحدث حلقات سلســـلة من الاشتباكات 
الدموية المستمرة منذ شهور بين القوات 

الإسرائيلية والفلسطينيين.
ودعت فصائل فلسطينية إلى ”تصعيد 
المقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية 
ردا على تصاعد الاعتداءات الإســـرائيلية 

عبر عمليات القتل المستمرة“.
وقالـــت حركة حمـــاس التي تســـيطر 
علـــى قطاع غـــزة في بيـــان إن ”الشـــعب 
الفلســـطيني لن يقف مكتـــوف الأيدي أمام 
جرائم إســـرائيل ولن يصمت أمـــام إراقة 
الدمـــاء واســـتمرار الاعتداء علـــى المدن 

والمقدّسات“.
وأضافت ”ســـتواجه تلـــك الاعتداءات 
بالمقاومة بكافة أشـــكالها وســـتبقى حالة 

الاشتباك السبيل نحو الحرية“.
الفعل  بـ“تصعيـــد  حمـــاس  وطالبـــت 
المقاوم والعمل الثـــوري ردا على تصعيد 

الإرهاب الصهيوني“.
ومـــن جهتهـــا حـــذّرت حركـــة الجهاد 
الإســـلامي في بيان إسرائيل من ”مواصلة 
اعتداءاتهـــا“، قائلـــة إن ”الاحتلال لن يهنأ 
بالأمن على حساب دمنا الفلسطيني الذي 
سيشعل مزيدا من الغضب والانتفاضة في 

كل الساحات“.
وتصاعـــدت حـــدة العنف فـــي الضفة 
الغربية التي تحتلّها إســـرائيل منذ يونيو 
1967. وفي أعقاب هجمات دامية شـــهدتها 
إســـرائيل منذ مارس الفائت شـــنّ الجيش 
الإســـرائيلي أكثـــر مـــن ألفـــي عملية دهم 
وعملية أمنية في الضفّة الغربية، لاســـيما 

في منطقتي جنين ونابلس (شمال) اللتين 
تعتبران معقلاً لجماعات مسلّحة.

هـــذه  الدهـــم  عمليـــات  وأســـفرت 
والاشـــتباكات عـــن مقتـــل أكثـــر مـــن 125 
فلســـطينياً، وهي أكبر حصيلة خلال سبع 
ســـنوات، بحســـب الأمـــم المتحدة.وقـــال 
وســـيط الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور 
وينســـلاند الاثنين عشـــية اليوم العالمي 
للتضامـــن مع الفلســـطينيين إن ”الصراع 

وصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان“.

وتأتـــي هذه الأحـــداث بينما تتواصل 
المفاوضات لتشـــكيل حكومـــة جديدة في 
إســـرائيل بيـــن رئيـــس الـــوزراء المكلف 
بنياميـــن نتنياهـــو زعيـــم حـــزب الليكود 
اليمينـــي وحلفائه المتدينيـــن المتطرفين 
واليميـــن المتطرف الذين فـــازوا بغالبية 
مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 
120، متقدّميـــن علـــى المعســـكر المنافس 

بقيادة الوسطي يائير لابيد.
والجمعة وقّع حـــزب الليكود و“القوة 
بزعامة إيتمـــار بن غفير اتفاق  اليهودية“ 
تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي.
ويطالـــب بن غفير بالســـماح لعناصر 
القوى الأمنية باســـتخدام مزيد من القوة 
مخـــاوف  وتســـود  الفلســـطينيين.  ضـــد 
فلسطينية ودولية وإسرائيلية من تصعيد 
أكبر حال تشـــكيل حكومة يمينية متشددة 

في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقـــال تامير هايمان الرئيس الســـابق 
للمخابرات العســـكرية الإسرائيلية لإذاعة 
الجيش ”ما ينقص الآن هو أي شـــعلة في 
شـــكل تغيير الوضع في الحرم القدسي أو 
الحديث عن الضم لإحداث حريق يمكن أن 

يكون متفجرا“.

 القــدس - أثار اتفاق تحالف يرمي إلى 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية العتيدة بين 
رئيس الوزراء المكلّــــف بنيامين نتنياهو 
وزعيم يميني متطــــرف مناهض للمثليين 

غضب مجتمع الميم في الدولة العبرية.
أكبر منظمة  وقالت رئيســــة ”أغــــودا“ 
للدفــــاع عــــن حقــــوق مجتمــــع الميــــم في 
إسرائيل هيلا بير الاثنين ”إنه يوم أسود 
لإســــرائيل“، وذلك غداة توقيــــع نتنياهو 
زعيم حزب الليكود اتفاقا مع حزب ”نوعم“ 
الذي يقــــوده عضو الكنيســــت المناهض 
للمثليين آفي ماعوز يمنح الأخير منصب 

مساعد وزير في الحكومة العتيدة.
وحصــــد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو 
وحلفــــاؤه اليهــــود المتشــــددون واليمين 
المتطرف غالبية مقاعد الكنيســــت بنيلهم 

64 مقعدا من أصل 120.
وبغية تشكيل حكومة يجري نتنياهو 
محادثــــات حــــول توزيــــع الحقائــــب على 
حلفائــــه، وبينهم ماعــــوز الممثل الوحيد 
بمواقفــــه  المعــــروف  ”نوعــــم“  لحــــزب 

المناهضة لمجتمع الميم.
وكان ماعــــوز قــــال عقــــب الانتخابات 
في تصريــــح لإذاعــــة الجيش ”ســــندرس 
مســــيرة  لإلغــــاء  القضائيــــة  الإمكانــــات 

المثليّين“.

وفي الانتخابات تحالفَ حزب الليكود 
بزعامـــة نتنياهو مع كلّ مـــن الصهيونية 
الدينيـــة بزعامة بتســـلئيل ســـموتريتش 
والقوة اليهودية بزعامـــة إيتمار بن غفير 

وحزب ”نوعم“ بزعامة ماعوز.
وبحســـب اتفـــاق التحالـــف ســـيعيّن 
ماعوز مســـاعدا لوزيـــر وســـيكون مكلّفا 
بشـــؤون ”الهويـــة اليهودية“ فـــي مديرية 

تابعة لرئيس الوزراء.
وتعتبر الدولة العبرية الأكثر انفتاحا 
بين دول منطقة الشرق الأوسط على صعيد 
حقوق مجتمع الميم (المثليّون والمثليّات 
ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية 
الجنســـانية)، وهي تعتـــرف بعقود زواج 

المثليين المبرمة في الخارج.
وقالت بير إنّ آلاف الأشخاص يخشون 
خطـــوة إلى الـــوراء علـــى هـــذا الصعيد 
وأيضـــا على صعيـــد ”نضال النســـاء من 
أجل المســـاواة“. وشـــدّدت على أنّ ماعوز 
”شـــخصية مناهضـــة للمثلييـــن وكارهـــة 

للنســـاء وللأجانب، مواقفهـــا معروفة من 
الجميع، تقرر منحه سلطة“.

واعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
يائير لبيد أنّ ”تسمية نتنياهو آفي ماعوز 
مســـاعد وزير في مكتب رئيس الوزراء هو 

بكل بساطة ضرب من الجنون“.

 القامشــلي (ســوريا) - تحتاج العملية 
البرية التركية شمال سوريا إلى تفاهمات 
مســــبقة مــــع كل مــــن روســــيا والولايات 
المتحدة، يقول مراقبون إن شقها المتعلق 
بموســــكو قد تم فعلا، فيمــــا لا تزال أنقرة 
بانتظــــار القرار الأميركي الــــذي يبدو أنه 
يتجــــه للســــماح بعمليــــة اجتيــــاح تركي 

لشمال سوريا قد يكون مشروطا.
وقال قائد قوات ســــوريا الديمقراطية 
”قســــد“ المدعومة من الولايــــات المتحدة 
مظلوم عبدي الثلاثاء إنه لا يزال يخشــــى 
غزوا بريا تركيا، على الرغم من التأكيدات 
الأميركيــــة، وطالــــب برســــالة ”أقوى“ من 
واشــــنطن بعد رؤية تعزيــــزات تركية غير 

مسبوقة على الحدود.
وأكــــد عبــــدي أنــــه تلقــــى تأكيــــدات 
”واضحة“ من كل من واشــــنطن وموســــكو 
بأنهمــــا تعارضان غزوا بريــــا تركيا، لكنه 
أوضح أنه يريد شــــيئا ملموسا أكثر لكبح 

أنقرة.
وتابــــع ”ما زلنــــا قلقيــــن. نحتاج إلى 
بيانــــات أقوى وأكثر صلابة لوقف تركيا… 
لقد أعلنت تركيا عن نيتها وهي تســــتطلع 
الآن الأمــــور. تتوقف بداية وقوع غزو على 

كيفية تحليلها لمواقف الدول الأخرى“.
وأكــــد مصدر مطلع أن تركيا تشــــترط 
لوقف عمليتها البرية في شــــمال سوريا، 
انســــحاب قوات قسد ومؤسســــاتها كافة 
من مدن عين العرب ومنبج وتل رفعت في 
ريف حلب، وتســــليم المنطقة إلى القوات 
الروســــية، وعودة جيش النظام السوري 

إليها.
”تلفزيــــون  لموقــــع  المصــــدر  وقــــال 
إن الجنرال الروســــي ألكساندر  ســــوريا“ 
شــــايكو نقل المطالب التركية لقائد قســــد 
مظلوم عبدي خلال اجتماع في القامشلي، 
مضيفا أن ”العرض الروســــي لقســــد هو 
الأخير ولن تســــتطع روسيا وقف الهجوم 

في حال بدء العملية التركية“.
ويــــرى الباحــــث فــــي مركز ”جســــور 
للدراســــات“ فــــراس فحــــام أن قســــد أمام 
خيــــارات ضيقــــة، تتمثــــل فــــي مواجهــــة 
عمليات عســــكرية تركية بريــــة أو مغادرة 
الشــــريط الحــــدودي مع تركيــــا بعمق 30 
كيلومتــــرا، وخســــارة التمــــدد الجغرافي 

الذي حققته بين عامي 2015 و2019.

واعتبر فحام أن قســــد ستواجه موجة 
جديدة من الضغط التي قد تفقدها المزيد 
من الجغرافيا، أو إحداث تغييرات حقيقية 
وفق التفاهمات  في بنية ”الإدارة الذاتية“ 
التركية – الأميركية، ”التي على الأرجح لن 
تعترض عليها موسكو كونها ستسهم في 

تفكيك الإدارة الذاتية“.
وأكد الناطق باســــم الرئاســــة التركية 
إبراهيــــم كالــــن أن العمليــــة العســــكرية 
التركية البرية في شــــمال ســــوريا قد تبدأ 
فــــي أي وقت، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على 

تقييم المراجع المعنية في تركيا.
وقال كالــــن في تصريحــــات صحافية 
الثلاثــــاء إن أنقــــرة تطالــــب بــــأن تكــــون 
”وحدات حماية الشــــعب“ الكردية، المكون 
الأساســــي لقــــوات ســــوريا الديمقراطية 
”قســــد“، في مناطق تبعد 30 كيلومترا عن 
الحدود التركية، وبأن تتوقف عن محاولة 

التسلل إلى تركيا.
وأشار المسؤول التركي إلى أن قوات 
بــــلاده لم تســــتهدف حتــــى الآن أي جنود 
تابعيــــن للولايــــات المتحــــدة أو روســــيا 
”وهذا ليس مــــن ضمن أهدافهــــا، وهدفها 
الوحيد هو وحدات حماية الشعب الكردية 

الموجودة في شمال سوريا“.

ولفــــت كالــــن إلــــى أن تركيا نســــقت 
إجراءاتهــــا مع موســــكو خــــلال العملية 

الجوية شمالي سوريا والعراق.
وتشــــير مصادر تركية إلى أن العملية 
العســــكرية التركيــــة الجديدة في شــــمال 
سوريا ســــتكون عبر مراحل، الأولى منها 
قد تبــــدأ خلال أيــــام وتشــــمل منطقة تل 
رفعــــت، والمراحــــل التالية لاحقا تشــــمل 

مدينتي عين العرب ومنبج.
وقالــــت المصــــادر إن قــــوات النظام 
الســــوري قد تنســــحب من هــــذه المنطقة 
في حال اســــتكمال التفاهمــــات التركية – 

الروسية حول تل رفعت.
وتعكس لهجــــة المســــؤولين الأتراك 
الرغبــــة فــــي انتهــــاز الفرص الســــانحة 
الإقليمية  الســــاحتين  على  والمتغيــــرات 
والدوليــــة، فضلا عن الســــبق لملء فراغ 
قوى انشــــغلت بمــــا تعتبــــره أولوية مثل 
حاجة موســــكو إلى حســــم الصــــراع في 

أوكرانيا.
وكان السيناريو المفترض حدوثه هو 
أن تجري تهيئة حلفاء الولايات المتحدة 
الأميركيــــة (قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
ووحدات حماية الشعب) لإجراء ترتيبات 
مع حكومة دمشــــق، تحضيرا لانســــحاب 
أميركي شامل على المدى المنظور خلال 

خمس أو عشر سنوات.
والواضح أن تغيير النظام الســــوري 
بــــات صعبا، عــــلاوة علــــى أن الأكراد أقل 
عددا وأضعــــف من أن يتمكنوا من الدفاع 
عن الشــــمال السوري، فالحل الوسط فتح 
أبواب التواصل والتنسيق بين الكيانات 
المســــلحة المواليــــة للغــــرب المكونة من 
مقاتليــــن مــــن أكــــراد وعرب وآشــــوريين 

ودمشقيين.
وحدث منــــذ العــــام 2019 وصولا إلى 
إعلان أنقــــرة الأخير عن إطــــلاق عمليتها 
العســــكرية البرية في الشمال السوري، ما 
يشي بإمكانية تكرار تجربة أفغانستان في 
ســــوريا، حيث حدوث انســــحاب الولايات 
المتحــــدة المفتــــرض آجــــلا أو عاجلا من 

دون توفير الأمان لحلفائها الأكراد.
الأكــــراد  بتــــرك  الأمــــر  يتعلــــق  ولا 
مكشــــوفين أمام خصمهم السوري ممثلا 
في نظام الرئيس بشار الأسد، بل بإفساح 
المجال لتركيا كــــي تطبّع هي مع حكومة 
دمشــــق على حســــاب مصالح ومكتسبات 

الأكراد.
واحتلت  الأحــــداث  أنقرة  واســــتبقت 
مــــكان الأكراد فــــي المعادلة السياســــية، 
مراهنــــة على لعبــــة مصالــــح متبادلة مع 
روســــيا التــــي تلعب دور عــــراب التقارب 

التركي – السوري.
وتعــــول أنقــــرة علــــى تراجــــع قــــدرة 
الوجود العسكري الأميركي تدريجيا على 
صــــد الضغوط على الأكراد، حيث لن تظل 
واشــــنطن إلى الأبد في ســــوريا وســــوف 
تضطر فــــي نهايــــة المطاف إلى ســــحب 

قواتها.
وســــبق وأن اســــتغلت أنقرة بدايات 
التراجع الأميركي العســــكري في سوريا 
عندما ســــحب الرئيس الأميركي السابق 
دونالــــد ترامــــب قــــوات بلاده مــــن معظم 
أراضي قســــد فــــي أكتوبــــر 2019، ما دفع 
ســــوريا إلــــى شــــن عمليــــة عســــكرية في 

الشمال السوري.
وتعتزم تركيا الآن شــــن عملية جديدة 
في سياق واقع مختلف، حيث لن تتوانى 
روســــيا، التي تقوم بدوريات في المناطق 

التي أخلتها الولايات المتحدة بدعوة من 
قوات سوريا الديمقراطية، عن عقد صفقة 
تحصل بموجبها على تسهيلات تركية في 
الحرب الأوكرانية مقابــــل منحها الضوء 

الأخضر للتوغل في الشمال السوري.
وترغب تركيــــا المحصورة في منطقة 
محــــدودة بيــــن بلدتــــي رأس العيــــن وتل 
أبيض الحدوديتين في التوســــع عسكريا 
وسياســــيا فــــي الملــــف الســــوري، لذلك 
تســــتغل الأوضــــاع الحاليــــة واضطــــرار 
روســــيا إلى ســــحب جزء مــــن قواتها من 
سوريا بســــبب حربها في أوكرانيا، لنزع 
منبج وتل رفعت من سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية.
وتنشد روســــيا بدورها تعاونا تركيا 
أكثــــر تطــــورا، علاوة علــــى حرصها على 
بقــــاء نظــــام الرئيس الســــوري قويا وألا 
يتأثر الأسد بالتراجع العسكري الروسي 

في سوريا.
ويتطلــــب ذلك ضرورة إجراء تســــوية 
تنهــــي الحــــرب وتفــــرض مصالحــــة بين 
أنقرة ودمشق مقابل الانسحاب الروسي، 
كإشــــارة علــــى إعطــــاء الضــــوء الأخضر 

لتوغل تركي واسع النطاق.
وبعد ثلاث عمليات عســــكرية شنتها 
تركيا في ســــوريا منــــذ 2016 حتى 2019، 
ســــيطرت تركيا والفصائل المسلحة التي 
تدعمهــــا على مناطــــق في شــــمال غربي 
سوريا مثل مدن جرابلس والباب وإعزاز 

وعفرين.
المســــلحة  الفصائــــل  واســــتعدت 
العســــكرية  للعمليــــة  لتركيــــا  المواليــــة 
الجديدة بهدف الهيمنة على مناطق منبج 
وعين العــــرب (كوباني) وتل رفعت، لربط 
المناطق التي دخلت تحت ســــيطرة تركيا 
وحلفائها بالمناطق التي تمت الســــيطرة 

عليها خلال توغلات عام 2016.
وســــمحت تركيــــا مؤخــــرا للفصيــــل 
المسلح الرئيسي الموالي لها وهو هيئة 
تحرير الشــــام (جبهــــة النصرة ســــابقا) 
بإنهاء حالة التشرذم الفصائلي والفلتان 
الأمنــــي، عبر خوض معارك ضــــد العديد 
من المجموعات المســــلحة، بهدف ضبط 
وتوحيد  لســــيطرتها  الخاضعة  المناطق 
جبهــــة التمرد خلــــف كيان قــــوي بقيادة 

وإدارة مشتركة.
وتصديــــر هيئة تحرير الشــــام ككيان 
وحيد يملك تشكيلا عسكريا قويا ويتمتع 
ببنية أمنية وإدارية صلبة، كفيل باحتواء 
الغضب الشعبي في المناطق التي تشرف 
عليهــــا أنقرة شــــمالي ســــوريا، وضامن 
لتقويــــة موقــــف أنقرة خــــلال المحادثات 
والمفاوضــــات المرتقبــــة مــــع الحكومــــة 

السورية.
ولم يكن التفاوض مع حكومة دمشــــق 
لينجــــح في ظل مــــا كان قائما من فوضى 
وتناحــــر فصائلي بين مجموعات فاشــــلة 
وفاســــدة تدعمهــــا أنقرة، ولــــذا حرصت 
تركيــــا بالتعاون مع هيئة تحرير الشــــام 
على جعل ما يعرف بالمعارضة المسلحة 
كتلة متجانســــة، تمتلك الحد المقبول من 

الخبرات الإدارية والسياسية.
وتتجــــه العمليــــة العســــكرية التــــي 
تم الإعــــلان عنهــــا مؤخــــرا إلــــى المزيد 
من الإمســــاك بزمــــام الأمور في الشــــمال 
الســــوري بضــــم مناطــــق إســــتراتيجية 
جديــــدة لا يزال يســــيطر عليهــــا الأكراد، 
ووضعها تحت ســــيطرة فصيل مسلح لا 
تنازعه فصائل أخرى فــــي إدارة الملفات 

الأمنيــــة والعســــكرية والملف المعيشــــي 
والاقتصادي.

وتعــــزز الســــيطرة علــــى المزيــــد من 
المناطــــق والمعابر الســــطوة الاقتصادية 
لدى هيئة تحرير الشــــام، مــــع ضمان نقل 
تجربتها فــــي الإدارة المدنية عبر حكومة 
الإنقــــاذ إلى المناطــــق الجديــــدة المزمع 

الاستيلاء عليها.

المســــلح  الفصيل  تحركات  وشــــكلت 
الرئيســــي الموالــــي لتركيــــا في الشــــمال 
الســــوري مؤخرا وما ســــيليه مــــن توغل 
عســــكري تركي في عمق الشمال السوري، 
ملامــــح المقاربــــة التركيــــة الجديــــدة في 

التعاطي مع الملف السوري.
اللاجئيــــن  لعــــودة  أنقــــرة  وتمهــــد 
السوريين عبر فرض الاستقرار بالمنطقة، 
وبســــط الهيمنــــة الشــــاملة على الشــــمال 
الســــوري لجعلــــه ورقــــة رابحــــة خــــلال 

التسويات المقبلة.
ويتوافق إنهاء سيطرة الأكراد وفرض 
الإدارة الموحــــدة لمناطــــق المعارضة مع 
خطــــط أردوغــــان الرامية إلى الاســــتمرار 
فــــي الحكــــم لفترة رئاســــية ثالثــــة، وهو 
مــــا لن يتحقــــق دون حل لملــــف اللاجئين 
الســــوريين، عبر إعادة مئات الآلاف منهم 

إلى بلدهم.
ولــــن تضر العمليــــة التركية بمصالح 
الأكــــراد وحدهم، حســــب مراقبين، بل قبل 
ذلك بالمصالح الإســــتراتيجية الأميركية، 
من جهة تشــــكل معادلة جديدة تزيح نفوذ 
واشــــنطن من المشــــهد الســــوري، فضلا 
عن العصف بشــــراكتها مع قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التي كان لهــــا الفضل الأول 

في هزيمة داعش عام 2014.
والعائق العملــــي الوحيد الذي يحول 
دون خلــــط تركيــــا الأوراق فــــي الشــــمال 
السوري هو اســــتئناف الولايات المتحدة 
الدوريات العســــكرية فــــي المناطق التي 

تخليها القوات الروسية.
وتشــــترك مناطــــق النفــــوذ الثلاث في 
حدود مشــــتركة، وتقوم القوات الأميركية 
والروسية بدوريات في أجزاء مختلفة من 
الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا 

الديمقراطية.
ويؤكد مراقبون أن أي توغل عســــكري 
تركي لــــن يمر إلا مــــن باب تفاهــــم خلفي 
وصفقة مــــع روســــيا تقضي بانســــحاب 
القــــوات الروســــية من منبج وتــــل رفعت، 
وهو ما يلزم الولايات المتحدة باستئناف 
دورهــــا كحاميــــة لمناطق قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، وتــــدارك خطأ الانســــحاب 
الســــابق عام 2019 وملء أي فراغ عسكري 

تتركه روسيا.
بواســــطة  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
حوالي 900 جنــــدي أميركي متمركزين في 
المنطقة المعروفة باســــم المنطقة الأمنية 
لشرق ســــوريا، وعبر تزويد قسد بالقوات 
الإضافية والأســــلحة الثقيلــــة ومضادات 
الجــــوي  الدفــــاع  وأنظمــــة  الدبابــــات 
المحمولة، تســــتطيع الولايــــات المتحدة 
استعادة نفوذها وإفساد الصفقة التركية 

– الروسية المفترضة.

هشام النجار

تصعيد 
في الضفة الغربية ينذر 
باتساع نطاق المواجهة

تحالف بين نتنياهو 

ونائب مناهض للمثليين 

يثير غضبا في إسرائيل

العملية العسكرية 

في شمال سوريا قد 

تبدأ في أي وقت

إبراهيم كالن

ما ينقص الآن 

هو إحداث حريق يمكن 

أن يكون متفجرا

تامير هايمان

مخاوف من تراجع الديمقراطية في الدولة العبرية

استعدادات تركية لساعة الصفر

عملية تركيا العسكرية في سوريا: 

موافقة روسية ضمنية ولا ضغوط أميركية
قوات سوريا الديمقراطية تريد تحذيرا أميركيا {أقوى} لتركيا

ــــــس التركي رجب  مع إعــــــلان الرئي
ــــــب أردوغــــــان عن قــــــرب إطلاق  طي
عملية عســــــكرية في ســــــوريا باتت 
ــــــر في  ــــــى تغيي المنطقــــــة مقدمــــــة عل
التحالفــــــات ومعــــــادلات النفوذ، بما 
يضــــــع توجهات أنقرة فــــــي المنطقة 

تحت اختبار جاد.

قسد أمام خيارات ضيقة، 

إما مواجهة عمليات 

عسكرية برية، أو مغادرة 

الشريط الحدودي مع تركيا 
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الجهــــود  تــــزال  لا  مســقط/الرياض -   
الدوليــــة والأممية حثيثــــة من أجل تمديد 
الهدنة الســــابقة فــــي اليمن التــــي بدأت 
في أبريل وانتهت فــــي الثاني من أكتوبر 
الماضي رغم التصعيد الحوثي على عدة 

جبهات.
وبــــدأ المبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
تيم ليندركينغ الاثنين زيارة إلى ســــلطنة 
عُمــــان والســــعودية بهــــدف دعــــم جهود 

السلام.

وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
فــــي بيــــان إن ليندركينغ ســــافر إلى عمان 
والمملكة العربية السعودية لـ“دعم جهود 
الســــلام الجارية“، مشــــيرة إلى أن البيئة 
التــــي أوجدتهــــا الهدنــــة بوســــاطة الأمم 
المتحــــدة ”تمثــــل أفضل فرصــــة أتيحت 

لليمن من أجل السلام منذ عدة سنوات“.
ودعــــت في بيــــانٍ لهــــا الحوثيين إلى 
”وقــــف فــــوري لهجماتهــــم علــــى الموانئ 
اليمنيــــة“، داعيةً الجماعــــة المدعومة من 

إيران إلى اغتنام فرصة الســــلام بالتعاون 
مع جهود الأمم المتحدة.

ورغــــم أن اليمن ليس بلــــدا نفطيا، إلا 
أن جماعــــة الحوثي تخــــوض منذ انتهاء 
ضــــد الحكومة  الهدنــــة ”حربــــا نفطيــــة“ 
المعترف بها دوليا، لإجبارها على تقاسم 

إيرادات النفط الشحيحة.
ويســــعى الحوثيــــون لفــــرض معادلة 
جديــــدة علــــى الأرض تقــــوم على تقاســــم 
عائــــدات النفــــط مع الســــلطة الشــــرعية، 

مســــتغلين فــــي ذلــــك الموقــــف الدولــــي 
الضعيــــف والمقتصــــر حتــــى الآن علــــى 

بيانات الشجب والتنديد.
ويــــرى مراقبــــون أن الجماعة الموالية 
لإيــــران تعمــــد إلــــى اســــتغلال الظرفيــــة 
الإقليميــــة والدوليــــة في محاولــــة لفرض 
أمر واقع يقــــوم على الاعتراف بســــلطتها 
ومنحهــــا الإمكانيــــات لدعم هذه الســــلطة 

وتعزيزها.
وشــــنت جماعة الحوثــــي عدة هجمات 
بطائــــرات مســــيرة علــــى مينــــاءي الضبة 
النفطي في محافظة حضرموت، والقنا في 
محافظة شــــبوة، المطلين على خليج عدن 
وبحــــر العــــرب جنوبي البلاد، لمنع رســــو 
السفن النفطية سواء لتصدير النفط الخام 

أو لتفريغ شحنات من مشتقات النفط.
وبلغت مداخيل اليمــــن من النفط أكثر 
مــــن 1.4 مليار دولار في 2021، مقارنة بأكثر 
مــــن 710 ملايين دولار في 2020 بارتفاع بلغ 

99.4 في المئة.
وهــــذه المداخيل وعلــــى تواضعها، إلا 
أنها تغــــري الحوثييــــن للاســــتفادة منها 
في دفــــع رواتــــب الموظفين فــــي المناطق 
الخاضعة لســــيطرتهم، والذين لم يتقاض 

أغلبهم رواتبهم لأشهر طويلة.
لإضعــــاف  الحوثيــــون  يســــعى  كمــــا 
القدرات المالية للحكومة الشرعية في إطار 

حرب اقتصادية عنوانها ”النفط“.
غير أن أغلب الحقول والموانئ النفطية 
ليســــت خاضعــــة لســــيطرة الحوثيين، ما 
صعّــــب عليهــــم اســــتعمال ورقــــة النفــــط، 
فلجــــؤوا إلى ســــلاح الطائرات المســــيرة 
لاســــتهداف ناقلات النفط التي ترســــو في 
الموانــــئ الجنوبيــــة الواقعــــة تحت نطاق 

”سيطرتهم النارية“.

ويوجـــد فـــي اليمـــن ثلاثـــة موانئ 
رئيســـية لتصدير النفط والغاز المسال 
(ليـــس بينهـــا مينـــاء القنا التجـــاري)، 
اثنان منها يقعان في المنطقة الجنوبية 
وخاضعـــان للحكومـــة الشـــرعية، وهما 
مينـــاء بلحاف للنفـــط والغـــاز، وميناء 
الضبة النفطي، المطلين على خليج عدن 

وبحر العرب.

وأما المينـــاء الثالث فيقع بمحافظة 
الحديـــدة (غرب) علـــى البحـــر الأحمر، 
ويسمى ميناء رأس عيسى النفطي، وهو 

خاضع لسيطرة الحوثيين.
وتتمركز أغلب حقـــول النفط والغاز 
فـــي محافظات مأرب (وســـط) وشـــبوة 

(جنوب) وحضرموت (شرق).
وناقـــلات  الموانـــئ  واســـتهداف 
النفط العملاقة يدخل في ســـياق الحرب 
الاقتصاديـــة أو البحريـــة أو النفطيـــة، 
والتي تصب ضمن هدف رئيســـي واحد 
وهو السعي لاقتسام الإيرادات النفطية.

وهـــذا مـــا يفســـر رفـــض الحوثيين 
تمديـــد الهدنة بعد انتهائهـــا في الثاني 
من أكتوبـــر، ووضعهم شـــروطا جديدة 
للدخول فـــي هدنة أخرى وعلى رأســـها 
تقاسم إيرادات النفط والغاز مع الحكومة 

الشـــرعية، وفتح مطار صنعـــاء وميناء 
الحديدة وصرف رواتب الموظفين.

وفــــي حين كانــــت الحكومــــة اليمنية 
وتحالــــف دعــــم الشــــرعية الداعــــم لها قد 
أكدا تمســــكهما بتمديــــد الهدنة بما يخدم 
مصالح اليمنيين ويخفــــف وطأة الوضع 
اتهمــــا  أنهمــــا  إلا  الكارثــــي،  الإنســــاني 

الحوثيين بالتعنت في المفاوضات.
ويشــــير محللــــون إلــــى أن المرحلــــة 
المقبلة إما أن تشهد اتفاقا لتمديد الهدنة 
يتضمن تنازلات من الطرفين، أو تدخل في 
نفــــق التصعيد المفتوح ليشــــمل جبهات 

أخرى برية وبحرية على النفط والغاز.
وإذا وقع هذا التصعيد، فإن الشــــعب 
اليمنــــي برمتــــه ســــواء فــــي الشــــمال أو 
الجنوب ســــيدفع ثمنه، في ظل أزمة غذاء 
حــــادة، ونقص فــــي التمويــــن بالكهرباء 
والبنزيــــن، خاصــــة وأن الحوثييــــن قــــد 

يلجؤون إلى خيارات ”انتحارية“.
وكانــــت الأطراف الدوليــــة والإقليمية 
تعول على الهدنة لإيجاد وقف طويل الأمد 
للقتال والجلــــوس إلى طاولة المفاوضات 
بحثــــاً عــــن حل سياســــي للنــــزاع المدمر 

المتواصل منذ 2014.
ويشهد اليمن منذ ثماني سنوات حربا 
بيــــن القوات الموالية للحكومة الشــــرعية 
مدعومــــة بتحالف عســــكري عربي تقوده 
الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران والمســــيطرين علــــى محافظات 

بينها صنعاء (شمال).
وحتى نهايــــة 2021 خلفت الحرب 377 
ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خســــائر 
قــــدرت بـ126 مليار دولار في إحدى أســــوأ 
الأزمــــات الإنســــانية والاقتصاديــــة فــــي 

العالم، وفق الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء العراقي يسعى لإبعاد احتمالية التدخل البري لطهران في شمال العراق

 بغداد/ طهران - حمل رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء 
إلـــى إيران خطـــة أمنية عراقيـــة أبرمت 
بين بغـــداد وأربيل (عاصمة كردســـتان 
العـــراق)، في مســـعى لإبعـــاد احتمالية 
التدخل البـــري الإيراني ضد الجماعات 

الكردية الناشطة شمال العراق.
تســـلّم  الـــذي  الســـوداني  والتقـــى 
منصبـــه قبل شـــهر، الرئيـــس الإيراني 
إبراهيم رئيســـي الذي دعا إلى تحسين 

العلاقات بين الدولتين.
وشـــدّد رئيس الـــوزراء العراقي في 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي على 
أن بغـــداد مصمّمة على عدم ”الســـماح 
لتهديد  العراقيـــة  الأراضي  باســـتخدام 
أمن إيران“، مؤكدا أن ”الحكومة ملتزمة 
بتطويـــر التعـــاون مع إيـــران في جميع 

المجالات“.

وقال رئيســـي خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك إن طهـــران وبغـــداد تتعاونان 
فـــي المجـــالات الثقافيـــة والسياســـية 
والاجتماعيـــة والأمنيـــة، مضيفـــا ”من 
هذا المنطلق، تأتـــي محاربة الجماعات 
الإرهابية“، في إشـــارة إلـــى الجماعات 
الكرديـــة المتمركزة في إقليم كردســـتان 

العراق.
الإيرانيّـــة  الحكومـــة  وتتهـــم 
الفصائـــل الكردية المعارضة بتشـــجيع 
الاضطرابـــات التي تشـــهدها إيران منذ 
الســـادس عشـــر من ســـبتمبر الماضي، 
بعد وفاة الشـــابة الإيرانية مهسا أميني 

(22 عاما) إثر توقيفها من قبل الشـــرطة 
فـــي طهران لعدم التزامها قواعد اللباس 

الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
ومع تواصل الاحتجاجات التي تهز 
إيـــران منذ أكثـــر من شـــهرين، صعدت 

طهران قصفها لمقار هذه الفصائل.
وتتخـــذ جماعـــات كرديـــة – إيرانية 
معارضـــة منذ عقود مقرا لهـــا في إقليم 
كردســـتان العراق المجاور لإيران الذي 
يتمتع بحكم ذاتي، متخلية عن نشاطاتها 
المســـلحة إلى حـــد كبير ومركـــزة على 

العمل السياسي.
ويعود وجود المعارضة الكردية في 
العراق إلـــى ثمانينات القـــرن الماضي 
الســـابق  العراقـــي  الرئيـــس  بمباركـــة 
صدام حســـين خلال حربه مـــع الجارة 
إيران، فيما تصنف طهران هذه الفصائل 
علـــى أنهـــا ”إرهابيـــة“ و“انفصاليـــة“، 
وتتهمهـــا بشـــن هجمات علـــى القوات 

الإيرانية.
وتشـــجب هـــذه الجماعـــات التمييز 
الـــذي تعانيه الأقلية الكرديـــة في إيران 
التي يعيـــش فيها نحو 10 ملايين كردي 
من أصل 83 مليون نســـمة عدد ســـكانها 
التمثيـــل  غيـــاب  وتنتقـــد  الإجمالـــي، 
السياسي على مســـتوى الحكم المحلي 
وانعدام التنمية الاقتصادية في المناطق 
الكردية، بالإضافة إلى حظر تعليم لغتهم 

الأم في المدارس.
وإلى ذلـــك، ولـــد مســـعود بارزاني 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  زعيم 
العراقـــي العام 1949 فـــي مدينة مهاباد 
”دولـــة  أول  أعلنـــت  حيـــث  الإيرانيـــة، 
كرديـــة“. وكان والده داعمـــا لجمهورية 
مهاباد التي لم تســـتمر سوى عام واحد 

بعدما قضت عليها القوات الإيرانية.
وأكـــد المتحـــدث باســـم الخارجية 
الإيرانيـــة ناصـــر كنعانـــي قبـــل فتـــرة 
قصيرة، أن كردســـتان العـــراق يجب ألا 
تكون ”مكانا لعبور المعدات والأســـلحة 

لاستخدامها في اضطرابات“.

وكذلـــك يتهم مســـؤولون في طهران 
هـــذه الحركات بالمشـــاركة فـــي ”أعمال 
الشـــغب وإثـــارة العنـــف“، في إشـــارة 
إلـــى الاحتجاجات الحاصلـــة في إيران، 
والتوغل في الأراضـــي الإيرانية لتنفيذ 

هجمات.
ويقـــول المحلـــل فابريـــس بلانـــش 
إن ”إيـــران تبحـــث عـــن كبـــش فـــداء“، 
أن  يريـــدون  ”الإيرانييـــن  أن  موضحـــا 
يظهـــروا أن هناك تلاعبا من الخارج في 

الاحتجاجات“.
ومنذ تسعينات القرن الماضي، ثمة 
”اتفاق“ ضمني بيـــن الفصائل الإيرانية 
وإقليم كردستان العراق يحمي وجودها 
في مقابل عدم القيام بأنشـــطة عسكرية 
فـــي إيـــران، لتجنب توتـــر العلاقات مع 

طهران.
بـــأن  عراقيـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
التفاهمـــات بيـــن بغداد وأربيل شـــملت 
نقاطـــا عـــدة، أبرزهـــا تشـــكيل وحدات 
مشـــتركة بين الجيـــش العراقي وحرس 
الحـــدود وقوات البيشـــمركة، ونشـــرها 
علـــى الحدود مع إيران فـــي أقرب وقت، 
مع إنشـــاء العشـــرات من نقاط المراقبة 
الحدوديـــة. ويتضمـــن الاتفـــاق أيضـــا 
وقـــف أي دعم كردي حكومـــي أو حزبي 
في الإقليم لجماعـــات الأحزاب الإيرانية 

المعارضة.
السوداني  زيارة  طهران  واســـتبقت 
العراقية  الحكومـــة  بقـــرار  بالترحيـــب 
الاثنيـــن إرســـال قـــوات إلـــى المنطقة 
الحدوديـــة مـــع منطقة إقليم كردســـتان 

العراق.
وأبدت الخارجية على لسان الناطق 
باســـمها ناصـــر كنعانـــي اســـتعدادها 
لتقديـــم أي مســـاعدة فنيـــة يحتاجهـــا 

العراق في هذا الصدد.
وتأتـــي هذه التطورات بعد أيام على 
شـــن الحرس الثوري الإيراني سلســـلة 
هجمـــات ضـــد مواقـــع مختلفـــة تحوي 
جماعات كردية معارضة لإيران، وتتزامن 
مـــع ضربات تركية ضد مســـلحين أكراد 

شمالي سوريا والعراق.
لكن الضربات الإيرانية والتركية في 
العراق باتت تحرج حكومة الســـوداني، 
التي وضعت السيادة واستعادة الدولة 

عنوانا لبرنامجها السياسي.

يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تبريد التحفظات 
الإيرانية على ما تقول إنه أنشــــــطة كردية شــــــمال العراق، من خلال حمله 
إلى طهران الثلاثاء خطة أمنية لضبط الجماعات الكردية، ما يبعد احتمالية 

تدخل بري إيراني.

محمد شياع السوداني يحمل إلى إيران خطة أمنية 
لضبط الجماعات الكردية في العراق

ضمانات عراقية تبرد التوتر ولا تلغيه

الضربات الإيرانية في 

العراق تحرج حكومة 

السوداني التي وضعت 

السيادة الوطنية عنوانا 

لبرنامجها السياسي

الولايات المتحدة تدعو 

المسلحين الحوثيين إلى 

اغتنام فرصة السلام 

بالتعاون مع جهود التي 

تبذلها الأمم المتحدة

الأربعاء 2022/11/30 
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المبعوث الأميركي إلى اليمن يبحث في سلطنة عمان والسعودية 

دعم جهود السلام

تعنت حوثي لتحقيق مكاسب

 بغداد - يفتح الكشـــف عن تفكيك عدد 
من شبكات تهريب المشتقات النفطية في 
العراق خلال الفتـــرة الأخيرة ملف مافيا 
الذهب الأســـود التي انتشـــرت في البلاد 
تحـــت رعاية عـــدد من كبار المســـؤولين 
وقيادات بالشرطة، ما ألحق أضرارا بالغة 
باقتصاد العـــراق الغني بالنفط وانعكس 

سلبا على معيشة المواطنين.
وأعلن جهاز الأمـــن الوطني العراقي 
الاثنين عن ضبـــط قواته لعدد من الأوكار 
النفطية فـــي بغداد ومحافظـــات نينوى، 
والبصرة، وصـــلاح الديـــن، والديوانية، 
خلال ملاحقته لشـــبكات تهريب النفط في 

العراق.
وضبطـــت قـــوات الأمن 5 شـــاحنات، 
وخزانيـــن يحتويـــان علـــى 106 آلاف لتر 
من المشـــتقات النفطيـــة المعدة للتهريب 
في محافظات نينوى، والبصرة، وصلاح 

الدين، والديوانية.

الشـــخص  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
المسؤول وإحالته إلى الجهات المختصة 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتجرى عمليات التهريب النفطي عبر 
إحداث ثقوب فـــي الأنابيب الناقلة وربط  
خراطيم بنواظم ســـيطرة عليها لســـحب 

الكميات المستهدف تهريبها.
وتنـــص التشـــريعات القانونيـــة في 
الدســـتور الدائم لعـــام 2005 على عقوبة 
الحبـــس أو الســـجن والغرامة بخمســـة 
أضعاف المادة المهربة، كما منع القانون 
إخلاء ســـبيل المتهم وهو قيد التحقيق، 
مشـــترطًا صدور الحكـــم النهائـــي عليه 

لإخلاء سبيله أو قضاء المحكومية.
نبيـــل  النفطـــي  الخبيـــر  ويـــرى 
المرســـومي أن عمليات تهريب النفط في 
العراق تمثل أحد ”أكبـــر التحديات التي 
تواجه الاقتصـــاد في المرحلـــة الحالية، 
التي تقـــوم بها شـــبكات منظمة بعضها 

متجذرة في عملها وواســـعة الانتشار في 
الأوســـاط التي تتعاطى مع تجارة النفط 
ونقله“، مبينًا أنّ ”حجم التهريب إلى دول 
الجـــوار يصل إلـــى نحو 93 ألـــف برميل 

يوميًا، وبقيمة ملياري دولار سنويًا“.
ووجه رئيـــس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني مؤخرا ”بتعقب شبكات 
تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق 
العصابـــات التـــي تجـــرأت وتغولت في 

سرقة حق العراقيين“.
ومـــع تعقيـــدات المشـــهد يســـتبعد 
الخبـــراء قـــدرة حكومـــة الســـوداني، أو 
حتى جديتها في إيقاف هدر مصدر المال 
الأول فـــي العـــراق، بالنظر إلـــى الجهات 
المســـتفيدة التي تضم أطرافا سياســـية 
نافذة، ما يعني أنّ إمكانية ترشـــيد موارد 
البلاد وسحب فتيل غضب الشارع الناجم 
عـــن الفقر، والبطالة، لـــن يكون ممكنًا في 

ظل النظام السياسي القائم.

الأمن يحبط عمليات لتهريب النفط من العراق



 القاهــرة - وصـــل القاهرة المبعوث 
الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس 
مجلس النـــواب عقيلة صالـــح، ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشـــري، 
وأجـــرى هؤلاء لقـــاءات مع مســـؤولين 
كبار فـــي مصـــر، وعقدت لقـــاءات على 
أصعـــدة مختلفة، وشـــملت الأمين العام 
لجامعـــة الدول العربية أحمد أبوالغيط، 
والـــذي يمكـــن أن يكون لـــه دور لتجاوز 
بعـــض العقبـــات متمثلـــة في شـــرعية 
التعامل مـــع حكومة عبدالحميد الدبيبة 

في طرابلس.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن القاهـــرة لا تريـــد أن تقـــف عند أزمة 
الاعتـــراف  ســـحبت  أن  بعـــد  الدبيبـــة 
بشـــرعية حكومته وتريد توظيف رسائل 
الدعـــم التـــي تلقتها من أطـــراف محلية 
وإقليمية ودولية لضخ الدماء في المسار 
الدستوري الذي حقق تقدما في سلسلة 
اجتماعـــات عقدت في القاهـــرة في عهد 
المستشارة السياســـية السابقة للأمين 
العام للأمم المتحدة ســـتيفاني ويليامز 

ثم توقف عقب مغادرتها منصبها.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن مصر 
تعمـــل علـــى خطـــوط متوازيـــة لإخراج 
الأزمـــة الليبيـــة مـــن جمودهـــا، بعد أن 
توصلـــت إلى تفاهمات عامـــة مع تركيا 
يمكن أن تساعد على ردم الهوة بينهما، 
حيث تســـبب التباعد في عرقلة خطوات 
كان من المفترض أن تســـاعد في إجراء 
الانتخابـــات، إذ دعمـــت أنقـــرة الدبيبة 
بينمـــا رفضتـــه القاهـــرة عقـــب انتهاء 

ولايته.
وحاول الدبيبة أن يبدو قريبا ومرنا 
وطرفـــا مؤثرا في الأزمـــة الليبية عندما 
أكد أنه ”مســـتعد للتواصـــل مع الجميع 
دون اســـتثناء وتجـــاوز كل الخلافـــات، 
والاستجابة إلى أي مبادرة لتعزيز الثقة 
بين مكونات الشـــعب الفاعلة وليســـت 

السلبية“.
ولفت أمام ”مؤتمر المجتمع المدني 
نحو الانتخابـــات“ في طرابلس الثلاثاء 
إلـــى أن ما يعطـــل الانتخابـــات ”قانون 
إجراؤها، وهذا الأمر تتحمله الأجســـام 
التشـــريعية والاستشـــارية التي تتعمد 
التعطيـــل الممنهـــج لهـــا“، في إشـــارة 

واضحة إلى مجلسي النواب والدولة.
الانتخابات  عقـــدة  تجـــاوز  وأصبح 
الطريق الرئيســـي الذي يحظى بإجماع 
معظم الأطراف المعنية بالأزمة، والعمل 
علـــى إيجاد حلول سياســـية منتجة لها 

محل الفترة المقبلة.
المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  والتقى 
ســـامح شـــكري بالممثل الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة 
الاثنيـــن، وأكـــد خـــلال اللقـــاء معه على 
أهمية إتمام المســـار الدستوري وإجراء 
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية من 

أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.
ولفت شـــكري فـــي بيـــان للخارجية 
المصريـــة إلـــى أنـــه ”لا مجـــال لتنفيذ 
والالتـــزام  القائمـــة  الاتفاقيـــات 
والسياســـية  القانونية  بالاســـتحقاقات 
دون وجـــود آليات محـــددة وأطر زمنية 
للتنفيـــذ، ومتابعـــة حثيثـــة مـــن جانب 
المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن 
التنفيـــذ“، ما يعنـــي أن المرحلة المقبلة 
ستشهد تطورات إيجابية وعلى الجميع 

القيام بواجباته.
ويعد حسم ملف المناصب السيادية 
في صميم ما يرجـــى حاليا من تطورات 
وتسهيل الوصول إلى الانتخابات، وهو 
مـــا يعمل عليه حاليا رئيســـا مجلســـي 

النواب والدولة.
وأعلـــن عقيلـــة صالح مـــن القاهرة 
أنه ســـيتم التوافق مع المجلس الأعلى 
للدولـــة علـــى تغيير شـــاغلي المناصب 

السيادية.

ونـــص الاتفـــاق السياســـي الموقع 
بين أطراف النـــزاع الليبي برعاية الأمم 
المتحـــدة عـــام 2015 على التشـــاور مع 
مجلـــس الدولة، وتم الاتفـــاق في مدينة 
بوزنيقـــة المغربية على تغيير رؤســـاء 
المناصب السيادية ووضع آلية لتعيين 

شاغليها بالتوافق بينهما.
وكان صالـــح وخالد المشـــري أعلنا 
توصلهمـــا فـــي أكتوبـــر الماضـــي إلى 
اتفـــاق حـــول تغيير شـــاغلي المناصب 
السيادية قبل نهاية العام الجاري، وهي 
النقطة المهمة في مســـيرة التعاون بين 
الجانبيـــن التي يمثـــل تجاوزها تخطيا 
لكثيـــر مـــن العقبات وتســـهم في تمهيد 
الطريق لإجـــراء الانتخابـــات المختلف 

على آلياتها.
وأكد المجلس الأعلـــى في الخامس 
عشـــر من نوفمبر الجـــاري قبول ملفات 
فـــي:  الســـيادية  للمناصـــب  الترشـــح 
رئيـــس المصـــرف المركـــزي ومجلـــس 
إدارته ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية 
الانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة 

الإدارية ورئيس ووكيـــل وأعضاء هيئة 
مكافحة الفساد.

وطالب باتيلي بدعوة لجنة المســـار 
القاهـــرة)  (فـــي  للانعقـــاد  الدســـتوري 
فـــي أســـرع وقت لأجـــل وضـــع القاعدة 
الدســـتورية التي تمهـــد الطريق لإجراء 

الانتخابات.
وقال عقب لقائـــه أبوالغيط ”مجلس 
النـــواب أعطى صلاحيـــة وضع القاعدة 
الدستورية للجنة المكوّنة من المجلسين 
(النـــواب والأعلى للدولة) التي اجتمعت 
فـــي القاهرة عدة مرات وتوصلت لإنجاز 

جزء كبير من مهامها“.
الجامعة  مشـــاركة  القاهرة  وتحاول 
العربيـــة كمظلة مســـاعدة فـــي المرحلة 
المقبلـــة بعد أن غاب دورهـــا في الأزمة 
الليبية باســـتثناء حضور أمينها العام 
أو مـــن ينـــوب عنه شـــرفيا الاجتماعات 
وذلك  والدولية،  الإقليميـــة  والمؤتمرات 

لتخطي عقبة الدبيبة.
وقالـــت مصـــادر ليبيـــة إن اجتماع 
صالـــح – أبوالغيـــط ركز علـــى ضرورة 
إيجاد طريقة مناســـبة لتحريك العملية 
السياســـية ومنح أولوية لعودة انعقاد 
وحســـم  الدســـتوري،  المســـار  لجنـــة 
مســـألة التفاهم النهائي حـــول القاعدة 
الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات.

وتســـبب عدم وجود مبعـــوث أممي 
(قبـــل تعيين باتيلي) فـــي تعطيل إنجاز 
اجتماعـــات  لأن  الدســـتورية،  القاعـــدة 
اللجنة تتـــم برعاية أمميـــة، وهو الدور 
الذي يفسر أسباب زيارة باتيلي للقاهرة 
في هذا التوقيت، حيث استضافت مصر 
عددا مـــن اجتماعـــات اللجنـــة وحققت 
تقدما في كثير من القضايا التي عرضت 
الخلافـــات،  كل  تنهـــي  وكادت  عليهـــا 
باعتـــراف ســـتيفاني، غيـــر أن كل ذلـــك 

توقف بعد رحيلها.
وقـــال رئيـــس لجنـــة العـــدل وعضو 
لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب 
الهادي الصغير فـــي تصريحات إعلامية 
إن أهـــم الملفـــات التي يناقشـــها رئيس 
مجلس النواب خلال لقائه رئيس مجلس 
الدولة (في القاهرة) الاتفاق على ســـلطة 
تنفيذية شاملة وملف المناصب السيادية 
وملـــف القاعدة الدســـتورية، ومســـاعدة 
البعثـــة الأمميـــة على الوصـــول إلى حل 
شامل في ليبيا يشـــمل الملفات السابقة 

ويؤكد انتهاء مدة السلطة التنفيذية.
وتابـــع ”هنـــاك توجه نحـــو تغيير 
الحكومة ومعـــه أيضا تشـــكيل مجلس 
رئاســـي جديـــد لأن الجســـمين انتهيـــا 
قانونيـــا، فلقـــاء عقيلة والمشـــري يأتي 

برعاية مصرية“.
ويقـــول مراقبون إنه يوجد ما يشـــبه 
الإجمـــاع بيـــن الأطراف التـــي التقت في 
القاهرة على أن حكومة الدبيبة استنفدت 
أغراضهـــا وصلاحياتهـــا بعـــد انتهـــاء 
ولايتهـــا القانونيـــة، وفشـــلت فـــي أداء 
مهامها ومن الواجـــب تغييرها واختيار 

حكومة تشرف على إجراء الانتخابات.
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تشــــــهد القاهرة تحركات واســــــعة بين قــــــوى معنية بالأزمــــــة الليبية لإعادة 
الحياة للمسار السياســــــي المتجمد منذ فترة، حيث تسعى هذه التحركات 
لتشــــــكيل سلطة تنفيذية جديدة، وهو ما سيشكل اختبارا للعلاقة مع تركيا 
التي تتمســــــك بدعم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم 

السلطة إلا لحكومة منتخبة.

القاهرة تحرك الجمود السياسي 

في ليبيا لتجاوز عقدتها 

مع الدبيبة
لقاءات لأطراف مختلفة للتشاور حول تشكيل سلطة 

تنفيذية جديدة تشرف على الانتخابات

مَالْ الرئيس   الربــاط - صرّح أَوْسْ الرِّ
الجديـــد لحركة ”التوحيـــد والإصلاح“ 
الـــذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية 
الإخوانـــي بأن ”علاقـــة الحركة بالحزب 
أكبر من شراكة إستراتيجية“، لافتا إلى 
أن مســـتقبل العلاقة ”ســـتحدده هيئات 

الحركة الشورية والتقريرية“.
وقـــال الرّمـــال إن ”قـــرار الشـــراكة 
الإســـتراتيجية بيـــن الحركـــة والحزب 
اتخـــذ في أحد مجالس شـــورى الحركة 
(برلمانهـــا)، ولـــن يُنســـخ إلا بقرار من 
العـــام  الجمـــع  أو  الشـــورى  مجلـــس 

(المؤتمر العام)“.
وأضـــاف ”إذا ظهر أن الحاجة ملحة 
لمراجعـــة هذه الشـــراكة وألـــح أعضاء 
الحركـــة في طلب ذلك، فإننا ســـندرجها 
فـــي إحـــدى دورات مجلـــس الشـــورى 
لمناقشتها والخروج بقرار جديد، عملا 
بمبـــدأ مقدس داخـــل الحركـــة وهو أن 

الرأي حر والقرار ملزم“.
ونشأت الحركة في أواسط سبعينات 
القـــرن الماضـــي مـــن خـــلال فعاليات 
كانـــت تقيمها مجموعة مـــن الجمعيات 

الإسلامية.
وفي الحادي والثلاثين من أغسطس 
1996 تحققـــت وحـــدة اندماجيـــة بيـــن 
و“رابطة  حركة ”الإصـــلاح والتجديـــد“ 
المســـتقبل الإســـلامي“، لتولد رســـميا 

الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.
وفي أكتوبر الماضي عقدت الحركة 
جمعها العام الســـابع (ضم ممثلين عن 
كل فـــروع الحركة) أســـفر عـــن انتخاب 
الرّمال (64 عاما) خلفا للرئيس الســـابق 

عبدالرحيم شيخي (56 عاما).
وحـــول حصـــول تغيير فـــي علاقة 
الحركـــة بالعدالة والتنمية قـــال الرّمال 
”لم يصـــدر أي جديـــد عنـــد الحركة في 
ما يتعلق بعلاقتهـــا بالحزب، والموقف 
الـــذي تبنتـــه خـــلال الانتخابـــات هـــو 
دعـــم العدالـــة والتنميـــة دون غيره من 

الأحزاب“.
واســـتدرك ”لكن أحسسنا أن بعض 
أعضـــاء الحركـــة والمتعاطفيـــن معها 
لم يســـتجيبوا بالشـــكل الطبيعي الذي 
كانوا يســـتجيبون به سابقا، بل وجدنا 
صعوبـــة فـــي إقنـــاع أعضـــاء بالحزب 
بالتصويت لصالح حزبهـــم، وهذا أحد 

عناصر التحول الذي حصل مؤخرا“.
وبخصوص مـــا تمخض عن الجمع 
العـــام للحركة قـــال الرّمـــال إن ”الجمع 
العام تركز على أمرين أساسيين، أولهما 
انتخاب قيادة جديدة للحركة، وثانيهما 
اعتماد المخطط الإســـتراتيجي الجديد 
2038) الذي سيمتد إلى 16 سنة   – 2022)
بعد نهاية العمل بالمخطط القديم، علما 

أن الحركة تعد مخطط مرحلة تســـتمده 
مـــن المخطـــط الإســـتراتيجي كل أربع 

سنوات“.
وأضاف ”الجمع العام شـــهد أيضا 
إدخال تعديلات على القانون الأساســـي 
وأخـــرى علـــى النظام الداخلـــي، والتي 
تســـتهدف مواكبـــة المســـتجدات التي 

تعرفها حياتنا الحركية“.

وأشـــار الرمـــال إلـــى أن ”الحركـــة 
شرعت مباشرة بعد انتهاء جمعها العام 
بانتخابـــات تجديد مكاتبهـــا التنفيذية 
على مستوى جهاتها (مناطقها) الأربع، 
فيما يجـــري حاليا التحضير لتشـــكيل 
مكاتـــب تنفيذية فـــي 54 إقليما (مكاتب 
فرعيـــة) لاســـتكمال الهيكلـــة الجديـــدة 
للحركـــة في هذه المرحلة التي ســـتمتد 

إلى أربع سنوات“.
وتابع موضحا ”كما أن هناك تركيزا 
شـــديدا على وظائف الحركة الأساسية 
والتكويـــن،  والتربيـــة  الدعـــوة  وهـــي 
إضافـــة إلـــى الأعمـــال التـــي أوكلتهـــا 
الحركة إلى مجموعـــة من التخصصات 
والهيئـــات التـــي تربطهـــا بها شـــراكة 

إستراتيجية“.
وشدد الرّمال على أن الحركة ”تبين 
لهـــا أنها تحتـــاج إلى إعـــادة النظر في 

أولوياتها والتي تظهر بشـــكل كبير في 
التوجهات الإستراتيجية“.

إحــــدى  هــــي  ”الدعــــوة  أن  وأوضــــح 
الوظائف الأساســــية للحركــــة إلى جانب 
التربية والتكوين، لكننا نشــــعر في بعض 
الأحيــــان أننــــا فرطنا شــــيئا مــــا في هذه 

الوظائف“.
وأضــــاف ”الحركــــة تبتغــــي الحركية 
أن  نشــــعر  لذلــــك  والتغييــــر،  والتجديــــد 
التغيــــرات التي تجري مــــن حولنا هي من 
المســــتوى والحجم الكبيريــــن، ومن غير 
الطبيعــــي أن تســــتمر حركتنا فــــي عملها 
بالشــــكل الذي كانت تعمل به قبل أن تظهر 

هذه التغيرات“.
وأردف ”عندمــــا نتحدث عن التغيرات 
فإننا نقصد دعاوى الإلحاد التي أصبحت 
فــــي بلاد المســــلمين بشــــكل كبيــــر جدا، 
إضافة إلى التحولات التي نعيشــــها على 
مســــتوى القيم وما يرتبــــط بالحديث عن 
الشــــذوذ والتي يعطونها تسمية المثلية، 
وهي في الواقع لا علاقة لها بالموضوع“.

وأوضــــح أنه ”لا يمكن أن نطلق اســــم 
المثلية على الشــــذوذ الذي لطالما رفضته 

كل الأعراف والديانات عبر التاريخ“.
وتابــــع الرّمــــال ”عندمــــا نصــــل إلــــى 
مثــــل هذه الدرجة مــــن الاندحار فليس من 
الطبيعــــي لحركــــة دعويــــة إصلاحيــــة أن 
تتعامل بنفس الطريقة التي كانت تتعامل 

بها من قبل“.
وزاد ”هــــذه مــــن الفتن الكبــــرى التي 
ينبغــــي أن نُحسِــــن التصــــدي لهــــا بالتي 
هي أحســــن وبالحكمة والموعظة الحسنة 

وبالقوة على مستوى الخطاب“.

 الرباط - دعـــا العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس الثلاثـــاء إلـــى النأي 
بالقضية الفلســـطينية عـــن ”المزايدات 

العقيمة، والحسابات الضيقة“.
وأكـــد العاهـــل المغربي في رســـالة 
إلى شـــيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية 
لحقوقه  الفلســـطيني  الشعب  بممارسة 
غير القابلة للتصرف، الثلاثاء بمناسبة 
تخليـــد اليـــوم العالمـــي للتضامن مع 
الشـــعب الفلســـطيني، أن ”مـــا تقوم به 
المملكـــة المغربيـــة من جهود ومســـاعٍ 
لصالح القضية الفلســـطينية هو التزام 
صـــادق وموصـــول تدعمـــه إجـــراءات 
ميدانيـــة ملموســـة تلقـــى كل التقديـــر 
والإشـــادة مـــن لـــدن القيادة والشـــعب 
الفلســـطينيين. لذلك، ندعـــو إلى النأي 
بهـــذه القضيـــة العادلة عـــن المزايدات 
العقيمة والحســـابات الضيقـــة التي لا 

تخدمها في شيء“.
 وأضاف الملك محمد السادس ”وهي 
مناســـبة ســـانحة لدعوة كافـــة الفرقاء 
الفلســـطينيين للعمـــل بـــروح الفريـــق 
الواحد لبناء مؤسسات فلسطينية قوية 
بقيـــادة أخينـــا فخامة الســـيد محمود 
عباس، رئيس دولة فلســـطين، لتحقيق 
تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى 

الحرية والاستقلال والعيش الكريم“.

 واعتبر أنه ”من منطلق الأمانة التي 
نتقلدهـــا بصفتنا رئيســـا للجنة القدس 
المنبثقة عن منظمة التعاون الإســـلامي، 
ندعـــو إلى الحفاظ على الوضع القانوني 
والحضـــاري والديني للمدينة المقدســـة 
باعتبارهـــا تراثـــا مشـــتركا للإنســـانية 
وأرضا للقـــاء ورمزا للتعايش الســـلمي 
بالنســـبة إلى أتباع الديانات التوحيدية 

الثلاث“.
وقال ”تحت إشرافنا الشخصي، تقوم 
وكالة بيت مـــال القدس الشـــريف بإنجاز 
وتنفيذ مشاريع ملموسة، سكنية وصحية، 
وتعليميـــة واجتماعيـــة لفائـــدة إخواننا 
المقدســـيين، تـــروم في أساســـها صيانة 
المقدســـة  للمدينـــة  الحضاريـــة  الهويـــة 
وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية 

للساكنة المقدسية ودعم صمودها“.
وجـــدد الملك محمد الســـادس بهذه 
المناســـبة التأكيد على موقفـــه الثابت 
والواضح من عدالة القضية الفلسطينية 
وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، 
وفـــي مقدمتهـــا حقه فـــي إقامـــة دولته 
وعاصمتهـــا  المســـتقلة،  الفلســـطينية 
القدس الشـــرقية، تعيش في أمن وسلام 

إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكـــد العاهـــل المغربـــي أن مدينة 
القـــدس تحظـــى بمكانـــة متميـــزة في 

وجدان الشعوب العربية والإسلامية لما 
تنطوي عليه من بعـــد روحي وعقائدي، 
فضـــلا عن كونها مدرجـــة ضمن قضايا 
الوضـــع النهائي التي يتعين إيجاد حل 

لها في إطار المفاوضات المباشرة.
وتابـــع ”لئـــن كانـــت أزمـــات دولية 
طارئـــة تحظـــى الآن بأولويـــة اهتمـــام 
المجتمـــع الدولـــي ومؤسســـاته، فـــإن 
باعتبارها  ستظل،  الفلسطينية  القضية 
أقدم القضايا، مفتاح السلام والاستقرار 
في منطقة الشرق الأوسط“، موضحا في 
هذا الصدد أن أمن المنطقة واستقرارها 
يتطلـــب مســـاعي وجهـــودا متواصلـــة 
للخروج من منطق الصراع والعنف إلى 
منطق الســـلام والتعـــاون وبناء فضاء 

مزدهر لجميع شعوبها.
وأضـــاف أن ”حالـــة الانســـداد في 
الجانبيـــن  بيـــن  السياســـية  العمليـــة 
تخـــدم  لا  والإســـرائيلي  الفلســـطيني 
السلام الذي نتطلع لأن يسود المنطقة“، 
مشيدا بالإشارات الإيجابية والمبادرات 
المحمـــودة المبذولة لإعـــادة بناء الثقة 
بهـــدف إطـــلاق مفاوضات جـــادة كفيلة 
بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية 
الفلســـطينية، وفـــق قرارات الشـــرعية 
الدوليـــة، وعلى أســـاس حـــل الدولتين 

باعتباره خيارا واقعيا.

رئيس التوحيد والإصلاح المغربية 

ينفي تغير موقف الحركة 

من العدالة والتنمية

العاهل المغربي يدعو 

إلى النأي بالقضية الفلسطينية 

عن {المزايدات العقيمة}

القاهرة مصرة على استبعاد حكومة الدبيبة 

مشكلة العدالة والتنمية مع قواعده أكبر من مشكلته مع التوحيد والإصلاح 

هناك توجه نحو تغيير 

الحكومة وتشكيل 

مجلس رئاسي جديد

الهادي الصغير

وجدنا صعوبة في 

إقناع أعضاء بالحزب 

بالتصويت لحزبهم

أوس الرمال
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 بوخاريســت - اتّهم الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي 
”لاســــتخدام الشــــتاء ســــلاحا في الحرب“ 
على أوكرانيا، حاثــــا أعضاء الحلف على 
تقديــــم المزيــــد مــــن المســــاعدات لكييف 
لمجابهة هجوم الشــــتاء، في الوقت الذي 
يظهــــر فيــــه بالكاشــــف أن المســــاعدات 
مازالت دون المأمول، وأنها لن تحل أزمة 

الأوكرانيين.
وقال ســـتولتنبرغ قبل بـــدء اجتماع 
يعقـــد  الـــذي  الحلـــف  خارجيـــة  وزراء 
يوميـــن  ويســـتغرق  بوخاريســـت  فـــي 
(الثلاثـــاء والأربعاء) ”علينا الاســـتعداد 
لعبـــور المزيـــد من اللاجئيـــن إلى باقي 
نتيجة ”هجوم (روســـيا)  أنحاء أوروبا“ 
المتعمّد على منشآت الخدمات الأساسية 
والتدفئـــة والكهرباء والمياه والغاز“ في 

أوكرانيا.
وحث ستولتنبرغ أعضاء الحلف على 
التعهــــد بتقديــــم المزيد من المســــاعدات 
الشــــتوية لكييــــف، بعد أن طلــــب الرئيس 
الأوكرانــــي فولوديميــــر زيلينســــكي مــــن 
مواطنيه الاستعداد لأسبوع آخر من البرد 
والظلام بســــبب الهجمات الروسية التي 

تستهدف البنية التحتية.

خارجيــــة  وزراء  اجتمــــاع  وســــيركز 
الحلف على تكثيف المساعدات العسكرية 
لأوكرانيــــا مثــــل أنظمــــة الدفــــاع الجوي 
والذخيرة، حتى مع اعتراف دبلوماسيين 
بوجود مشــــكلات تتعلق بالإمداد والطاقة 
الإنتاجية، لكنهم سيناقشون أيضا تقديم 

مساعدات غير فتاكة.
وقــــد ســــلّم الحلــــف جــــزءا مــــن هذه 
المســــاعدات غيــــر الفتاكة، والتي تشــــمل 
ســــلعا مثل الوقــــود والإمــــدادات الطبية 

ومعدات مواجهة الشتاء.
الاثنين  الأوكرانــــي  الرئيــــس  وحــــذر 
مواطنيه من هجمات روســــية جديدة هذا 
الأســــبوع قد تكون شــــديدة مثل هجمات 

الأسبوع الماضي، التي كانت الأسوأ حتى 
الآن، والتــــي تركت الملايين دون تدفئة أو 

ماء أو كهرباء.
البنيــــة  باســــتهداف  روســــيا  وتقــــر 
التحتيــــة الأوكرانية، لكنها تنفي أن تكون 

نيتها إيذاء المدنيين.
رفيــــع  أوروبــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
المستوى ”ســــيكون شتاء رهيبا بالنسبة 
إلــــى أوكرانيــــا، لذلــــك نعمل علــــى تعزيز 

دعمنا لها كي تتمكن من الصمود“.
ودعــــا الرئيــــس الألمانــــي فرانــــك – 
فالتــــر شــــتاينماير إلى تقديــــم المزيد من 
المســــاعدات لأوكرانيا في ضــــوء الدمار 
الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة 

هناك جراء الحرب.
وقــــال شــــتاينماير خلال زيــــارة إلى 
الأحمــــر  للصليــــب  اللوجســــتي  المركــــز 
الألماني في مطار برلين ”يواجه الملايين 
من الأوكرانيين الآن الشــــتاء بعوز شــــديد 
وظــــلام وبرد“، داعيــــا المــــدن والبلديات 
إلــــى الدخول في شــــراكات مــــع البلديات 
الأوكرانيــــة. كما دعا إلــــى تقديم تبرعات 
حتى تتمكــــن منظمات الإغاثة من شــــراء 
المولــــدات أو أجهزة التدفئة على ســــبيل 

المثال.
وفي ســــياق جمع المســــاعدات، أفاد 
واشــــنطن  بــــأنّ  أميركيــــون  مســــؤولون 
ســــتعلن، على هامش اجتماع الحلف، عن 
لكييف للتخفيف  مســــاعدة مالية ”كبيرة“ 
من وطــــأة الأضرار التي ســــبّبها القصف 
الروســــي الذي اســــتهدف شــــبكة الطاقة 

الأوكرانية.
الإدارة  فــــي  كبيــــر  مســــؤول  وقــــال 
الأميركيــــة لصحافييــــن طالباً عدم نشــــر 
اسمه إنّ هذه المساعدة التي سيعلن عنها 
بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن 

”ستكون كبيرة، وهذه ليست النهاية“.

ولـــم يحـــدّد المســـؤول قيمـــة هذه 
المساعدة، مكتفياً بالقول إنّ إدارة بايدن 
خصّصـــت 1.1 مليـــار دولار لدعم قطاع 

الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا.
وأوضح أنّ هذه المســـاعدة الطارئة 
تندرج فـــي إطار التحضيـــرات الجارية 
لتنظيـــم مؤتمر دولي للمانحين بشـــأن 
”دعـــم المقاومـــة المدنيـــة الأوكرانيـــة“ 

سيُعقد في فرنسا في 13 ديسمبر.
ومنـــذ مطلع أكتوبر الماضي تشـــنّ 
روســـيا قصفـــاً صاروخياً مكثّفـــاً على 
البنيـــة التحتيـــة للطاقة فـــي كلّ أنحاء 
أوكرانيا. وأســـفر هذا القصف بحســـب 
كييف عن تضرّر ما بين 25 و30 في المئة 

من هذه البنية التحتية.
وبحســـب المســـؤول الأميركي فإنّ 
”مـــا يفعله الروس هو أنّهم يســـتهدفون 
تحديداً محطّات المحوّلات عالية الجهد“ 
وليـــس محطات إنتاج الطاقة فحســـب، 
وذلك بهدف تعطيل السلسلة بأكملها من 

الإنتاج إلى التوزيع.
كمـــا أنّ الولايات المتّحدة ســـتدعو 
خلال هذا الاجتماع الـــدول الأخرى إلى 
تعزيز مساعداتها في هذا المجال، وفق 

قول المسؤول الأميركي.
وكانـــت كاريـــن دونفريد، مســـاعدة 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي للشـــؤون 
الاثنين  للصحافييـــن  قالت  الأوروبيـــة، 
ســـيكون  بوخاريســـت  اجتمـــاع  إنّ 
أيضاً مناســـبة لتســـليط الضـــوء على 
الملحوظيـــن“  والوحـــدة  ”التماســـك 
للحلف الأطلســـي منـــذ بداية الحرب في 

أوكرانيا.
الوطنيـــة  الطاقـــة  شـــركة  وقالـــت 
الأوكرانيـــة يوكرينرجو إن قـــدرة نظام 
الطاقـــة الأوكرانـــي على تلبيـــة الطلب 
علـــى الطاقة انخفض إلـــى 73 في المئة 

مع اتســـاع الفارق في نقـــص الإمدادات 
بسرعة صباح الاثنين.

وبذلـــت أوكرانيـــا جهـــودا حثيثـــة 
لاســـتعادة التيار الكهربائي بشكل كامل 
الثلاثـــاء بعـــد نحو أســـبوع مـــن موجة 
ألحقـــت  روســـية  صاروخيـــة  ضربـــات 
أضـــرارا جســـيمة بمنشـــآت الطاقة في 

مختلف أنحاء البلاد.
وقالت شـــركة يوكرينرجو المشـــغلة 
لشـــبكة الكهرباء الوطنيـــة إن العجز في 
إنتاج الطاقة الكهربائية زاد بشكل طفيف 
اعتبارا من الاثنيـــن بعد الإغلاق الطارئ 
للعديـــد مـــن محطـــات الطاقـــة وزيـــادة 

الاستهلاك مع حلول فصل الشتاء.
وأضافـــت الشـــركة فـــي بيـــان على 
فيســـبوك وتطبيـــق المراســـلة تلغـــرام 
”اعتبـــارا مـــن الســـاعة 11 صباحـــا يوم 
29 نوفمبـــر، يوفـــر منتجـــو الكهرباء 70 
فـــي المئة مـــن اســـتهلاك الكهربـــاء في 
أوكرانيا. العجز الحالي في إنتاج الطاقة 

الكهربائية يبلغ 30 في المئة“.
وتابعـــت ”نؤكـــد أن العجـــز العـــام 
في شـــبكة توليد الطاقة ناجم عن ســـبع 
الصاروخيـــة  الهجمـــات  مـــن  موجـــات 
الروســـية على البنية التحتية للطاقة في 

البلاد“.
وقالت شـــركة دي.تي.إي.كيـــه، أكبر 
شـــركة خاصـــة لإنتـــاج الكهربـــاء فـــي 
أوكرانيا، الاثنين إنها ستخفض إمدادات 
الكهرباء بنسبة 60 في المئة لزبائنها في 
كييف في الوقت الذي تقترب فيه الحرارة 

من درجة الصفر.
المســـتهلكين  من  الحكومة  وطلبـــت 
الحفـــاظ علـــى الطاقـــة للحيلولـــة دون 
اللجـــوء إلـــى المزيد من حـــالات انقطاع 
التيار الكهربائي الطارئة ومساعدة فرق 

العمل على إصلاح الأضرار.

هــــــي  ســــــتكون  الشــــــتاء  معركــــــة 
المعركــــــة الفاصلة فــــــي الحرب التي 
تخوضهــــــا روســــــيا مــــــن موقع قوة 
بعد أن اســــــتهدفت منشآت التدفئة 
والطاقــــــة والكهرباء والغاز في المدن 
ــــــة، مــــــا ســــــيجعل المدنيين  الأوكراني
ــــــة بالرغم  يعيشــــــون أوضاعا صعب
من وعــــــود المســــــاعدات التي ينوي 

الغربيون تقديمها إلى كييف.

الناتو يتهم بوتين باستخدام 

الشتاء سلاحا في الحرب
المساعدات الغربية لا تكفي لاستعادة الطاقة الكهربائية بالكامل في أوكرانيا

 بوخارســت - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو إن السويد 
وفنلندا أحرزتا تقدمـــا باتجاه الحصول 
علـــى موافقـــة أنقـــرة لانضمامهمـــا إلى 
حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو)، لكن 
يتعين عليهما بذل المزيد، في موقف قال 
مراقبون إنه يهـــدف إلى إلقاء المزيد من 
العراقيل أمام دخول البلدين إلى الحلف.

وقال جاويـــش أوغلو في تصريحات 
لوكالة بلومبرغ الثلاثاء قبل لقاء نظيريه 
السويدي والفنلندي على هامش اجتماع 
وزراء خارجيـــة الحلـــف فـــي العاصمـــة 
الرومانيـــة بوخارســـت ”لا تـــزال هنـــاك 
بعض القضايـــا، أحرزت الدولتان تقدما، 
واتخذتا بعض الخطوات، لكنها ليســـت 

كافية في الوقت الراهن“.

انضمـــام  علـــى  تركيـــا  وتعتـــرض 
الدولتين إلى حلف الأطلســـي منذ قدمتا 
طلبيـــن في مايـــو الماضي بعـــد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ولكن ســـمح اتفاق تـــم التوصل إليه 
خـــلال قمة الناتـــو في يونيـــو الماضي 
للعمليـــة بالمضـــي قدمـــا، وصـــادق 28 
عضوا من أصـــل 30 في الحلف منذ ذلك 
الحيـــن علـــى انضمامهما، ولـــم توافق 

تركيا والمجر.
وحددت المذكـــرة الثلاثية، الموقعة 
فـــي مدريد، الإجراءات اللازمة للســـويد 
وفنلندا من أجل التغلب على اعتراضات 

تركيا.
وتريـــد تركيا مـــن الســـويد، حاليا، 
وضـــع حـــد للأنشـــطة الدعائيـــة التي 
يقـــوم بهـــا أنصـــار المقاتليـــن الأكراد 
الانفصالييـــن الذين يشـــنون حربا منذ 
عقـــود من أجـــل الحصول علـــى الحكم 
الذاتي، ما أودى بحياة عشـــرات الآلاف، 
وكلفـــت تركيـــا مئـــات المليـــارات مـــن 

الدولارات.
وفـــي مذكـــرة التفاهـــم فـــي يونيو 
الماضي وافقت ســـتوكهولم وهيلسنكي 
على تشديد إجراءات الإقامة وتسليم من 

يشـــتبه أنهم من الإرهابييـــن إلى تركيا. 
وأبلغت الحكومة السويدية أنقرة نهاية 
أكتوبـــر بأنها ما زالـــت ”ملتزمة تماما“ 
بالاتفاق. وأوضح رئيس وزراء الســـويد 
أولف كريسترسون أن حكومته ”تحترم 
تمامـــا حقيقـــة أن تتخـــذ كل دولـــة في 

الحلف قراراتها الخاصة“.
وقال جاويـــش أوغلو ”يجب عليهما 
تنفيذ بعض بنود هذه المذكرة، وسأعقد 
اجتماعا مفتوحا وصريحـــا ووديا هنا 

في بوخارست مع زملائي“.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما يمكن أن 
تقدمه الســـويد، قـــال وزيـــر خارجيتها 
توبيـــاس بيلســـتروم للصحافييـــن قبل 
اجتماع بوخارســـت، إن ”الأمر يتلخص 
فـــي إجـــراء حـــوار، نعتقد أننا نســـير 
بخطى ثابتة نحو تحقيق جميع الشروط 

المنصوص عليها في المذكرة“.
وأضاف بيلستروم ”أود أن أؤكد أنه، 
رغم ذلك، هناك أشـــياء في هذه المذكرة 

مهمة للسويد أيضا“.
وتابع ”على ســـبيل المثال، التعاون 
في مجال البيانات بين سلطات مكافحة 
الجريمة، هذا مهم لأننا نرى الأشخاص 
الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم فـــي الســـويد 

يذهبـــون إلى تركيا، ونريد اســـتعادتهم 
من أجل تحقيق العدالة“.

الماضي  الأســـبوع  تركيا  واستدعت 
السفير الســـويدي في أنقرة بعدما أظهر 
مؤيدون للمســـلحين الأكـــراد ما وصفته 
أنقرة بـ“الدعايـــة الإرهابية“ على واجهة 

السفارة التركية في ستوكهولم.

وحتـــى الآن وافقت 28 دولة من الدول 
الثلاثين الأعضاء فـــي الناتو على طلبي 
الســـويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف. 
والدولتان المتبقيتان هما تركيا والمجر 
اللتان ســـلكتا سياســـة خارجية مستقلة 
عـــن باقي دول الحلـــف، وعارضتا بعض 
البنود التي تضمنتها العقوبات الغربية 

على روسيا.

وبحسب المادة 10 من معاهدة حلف 
شـــمال الأطلســـي، أي معاهدة تأسيس 
الناتو، ”يجوز للأطراف بالإجماع دعوة 
أيّ دولـــة أوروبيـــة قادرة علـــى تطوير 
مبـــادئ هـــذه المعاهـــدة، والمســـاهمة 
فـــي أمـــن المنطقـــة، للانضمـــام إلـــى 

الناتو“.
”الإجماع“،  علـــى  التأكيد  وبســـبب 
تحـــول حـــق النقـــض الممنـــوح للدول 
الأعضـــاء إلـــى مبـــدأ راســـخ، يمنـــح 
أيّ عضـــو حـــق رفـــض دخـــول أيّ بلد 
إلـــى الناتـــو، وبالتالـــي وقـــف عمليـــة 

الانضمام.
وتقول أنقرة إنه لا يمكن فتح أبواب 
الناتـــو أمام دولٍ تقـــدم دعمًا لتنظيمات 
تشكل خطرًا على أمنها القومي، خاصة 
أن هذا الدعـــم يتناقض مع مبدأ الحلف 
المتمثـــل في أن الـــدول الأعضاء تدافع 
عـــن بعضها البعـــض ضـــد التهديدات 

الخارجية.
كما أنهـــا تعتبر أن توســـيع حدود 
الناتـــو بضم فنلندا والســـويد ســـوف 
يؤدي إلـــى زيـــادة التهديـــدات الأمنية 
المتبادلة، وبالتالي زيادة التوترات بين 

روسيا وحلف الناتو.

تركيا تلقي بالمزيد من العراقيل أمام عضوية السويد وفنلندا في الناتو

 طهران - أربك اســــتمرار الاحتجاجات 
لأكثر من شهرين المســــؤولين الإيرانيين 
الذيــــن لــــم تقــــف اتهاماتهم عنــــد حدود 
”التآمــــر الغربــــي“ بــــل توســــعت لاتهــــام 
”اســــتخبارات مــــن دولــــة خليجيــــة“، في 

إشارة إلى السعودية.
يأتــــي هذا في موقــــف يعتبر مراقبون 
أن هــــذا الاتهــــام يظهر أن إيــــران تحاول 
البحث عن عدو مفترض لإلقاء المسؤولية 
عليه بــــدل الاعتراف بفشــــل خياراتها في 
التعامــــل مــــع المحتجيــــن، وأن التعاطي 
الأمنــــي لا يوقــــف التظاهرات بل يســــاعد 

على انتشارها.
واســــتغرب المراقبون اتهــــام طهران 
لجهــــات خليجية، خاصــــة أن الخليجيين 
هــــم آخر من يمكــــن أن توجه له الاتهامات 
بالتدخــــل في شــــؤون الآخرين على عكس 
إيــــران التي تتدخل بشــــكل ســــافر أحيانا 

ومن وراء الستار أحيانا أخرى.
وأعلــــن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
الثلاثــــاء اعتقال شــــخص ”يعمل لصالح 

جهاز استخبارات تابع لدولة خليجية“.
وذكــــرت وكالة الأنباء الإيرانية ”مهر“ 
أن العلاقــــات العامــــة للحــــرس الثــــوري 
فــــي مدينة بنــــدر لنجــــه قالت فــــي بيان 
إن هــــذا الشــــخص ”كان ينــــوي القيــــام 
بأعمــــال تخريبية“ في هرمــــزكان جنوبي 

البلاد.
وأشــــار البيان إلى أن عملية الاعتقال 
جــــاءت بعد تعقب جهاز مخابرات الحرس 

الثوري لهذا الشخص.
وكان الحرس الثــــوري الإيراني أعلن 
الاثنين اعتقال المســــؤول الرئيسي بقناة 
”إيــــران إنترناشــــونال“ فــــي مدينة خوي 

بمحافظة أذربيجان الغربية.
وأوضــــح أن المســــؤول بالقناة يقوم 
”بتحريــــض الآخرين على أعمال الشــــغب 
والإخــــلال بالأمــــن عبــــر نشــــر العديد من 

الدعوات في الفضاء الافتراضي“.
وأضــــاف أنــــه كان يعتــــزم ”ارتــــكاب 
أعمــــال تخريــــب وتقويــــض الأمــــن العام 
فــــي المدينــــة“، فتــــم اعتقاله فــــي عملية 

استخباراتية معقدة.
ومن الواضح أن إيران تسعى لإضفاء 
مســــحة اســــتعراضية على إيقاف مراسل 
صحافي لقناة إيرانية في المهجر للإيغال 

في نظرية المؤامرة.
وتتهــــم إيــــران الســــعودية بالوقوف 
وراء هــــذه القنــــاة التــــي تعمل مــــن لندن 

وتمويلها.
وشبّه المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة ناصـــر كنعانـــي، فـــي مؤتمره 
الأســـبوعي قبـــل أيـــام، تغطيـــة القنـــاة 
حرب“  بـ“غرفـــة  الأخيـــرة  للاحتجاجـــات 
و”غرفة عمليات ضد دولة جمهورية إيران 

الإسلامية“.
وكانت إيران لوحت بــــأن صبرها بدأ 
ينفد تجــــاه المملكة، في بيان تصعيدي لا 

مبرر له على أرض الواقع.
وقــــال وزير المخابرات فــــي إيران في 
العاشــــر من الشهر الحالي إنه لا يوجد ما 
يضمن استمرار طهران في ”إستراتيجية 

الصبر“.

وأضــــاف ”تبنــــت إيــــران حتــــى الآن 
إستراتيجية الصبر بعقلانية ثابتة، لكنها 
لا تقدم أيّ ضمان لاســــتمرار ذلك في حالة 

وقوع أعمال عدائية“.
وأضــــاف خطيــــب ”إذا قــــررت إيران 
الــــرد والعقاب، فســــوف تتداعى القصور 
الزجاجية ولن تشهد هذه الدول استقرارا 

بعد الآن“.
المحتجيــــن  اتهامــــات  تفــــض  ولــــم 
بالتحــــرك بأوامر من الخارج ســــوى إلى 
توســــيع دائــــرة المظاهــــرات. كما فشــــل 

الخيار الأمني في مواجهتها.
وأعلنت الســــلطات الإيرانية الثلاثاء، 
للمــــرة الأولى منذ الاحتجاجات على وفاة 
الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة 
الأخلاق فــــي طهران، مقتــــل أكثر من 300 
شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها 

البلاد منذ منتصف سبتمبر.

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس 
الثــــوري العميــــد أمير علــــي حاجي زاده 
في تســــجيل مصوّر نشــــرته وكالة ”مهر“ 
الإخبارية إن ”الجميع فــــي البلاد تأثّروا 
بوفــــاة هــــذه الســــيّدة. لا أملــــك الأرقــــام 
الأخيــــرة، لكننــــي أعتقد أن أكثــــر من 300 
شهيد ســــقط في البلاد بينهم أطفال، منذ 

وقعت هذه الحادثة“.
وتشــــمل الحصيلــــة العشــــرات مــــن 
عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات 
مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحســــب 

السلطات الإيرانية.
وتعــــد الحصيلــــة الرســــمية الأخيرة 
الأقــــرب إلى عدد 416 شــــخصا ”قتلوا في 
قمع الاحتجاجات في إيران“ التي نشرتها 
منظمة حقوق الإنســــان في إيران ومقرها 

أوسلو.
حصيلتهــــا  بــــأن  المنظمــــة  وتفيــــد 
تشــــمل ضحايا أعمال العنــــف المرتبطة 
بالاحتجاجــــات على خلفية وفــــاة أميني 
واضطرابات شــــهدتها محافظة سيستان 

بلوشستان (جنوب شرق).
وأوقــــف الآلاف مــــن الإيرانيين ونحو 
40 أجنبيا ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي 
شخص، بحســــب السلطات القضائية في 

إيران.
وتتحــــدث منظمات حقوقيــــة مقراتها 
خارج إيران عن عدد أكبر من الموقوفين.

ومــــن بين المتّهمين، حُكم على ســــتة 
بالإعــــدام في الدرجة الأولــــى، بانتظار أن 

تفصل المحكمة العليا في الاستئناف.
والثلاثــــاء أعلــــن القضــــاء الإيرانــــي 
الإفراج عن أكثر من 1100 سجين، بعد فوز 
المنتخــــب الإيراني على منتخب ويلز في 

مباريات كأس العالم.

إيران المرتبكة توسع 

دائرة المؤامرة من الغرب 

إلى الخليج

الكثير من الكلام.. القليل من الفعل

جاويش أوغلو يبحث عن المزيد من التنازلات

اتهام استخبارات خليجية

يظهر أن إيران تبحث 

عن عدو مفترض لإلقاء 

المسؤولية عليه بدل 

الاعتراف بفشلها

تركيا تريد من السويد 

وضع حد للأنشطة 

الدعائية التي يقوم بها 

أنصار المقاتلين الأكراد 

مثل التظاهرات

أوروبا تستعد لعبور

المزيد من اللاجئين مع

استمرار الهجوم الروسي

على منشآت التدفئة

والكهرباء والمياه والغاز

أخبار



المنـــاخ  خطـــة  باتـــت   - واشــنطن   
الواســـعة التي طرحها جو بايدن وأقرها 
الكونغـــرس الأميركـــي تثيـــر توترا بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي 
يخشى أن يرى بعض الإجراءات تضعف 
صناعتـــه، ما يجعل منهـــا أحد مواضيع 
النقـــاش الرئيســـية خلال زيـــارة الدولة 
التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون اعتبارا من السبت إلى واشنطن.
تحمـــل الخطـــة عنـــوان ”إنفلايشـــن 
ريداكشـــن آكت“ (IRA)، أي تشريع خفض 
حول  خصوصـــا  وتتمحـــور  التضخـــم، 
وتتضمن  الاجتماعـــي،  والإنفـــاق  المناخ 
اســـتثمارات تزيد عن أكثر من 430 مليار 
دولار مـــن بينهـــا 370 مليـــارا لخفـــض 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنســـبة 40 في 

المائـــة بحلول 2030، ما يشـــكل أكبر جهد 
تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال.

شـــكل  الاســـتثمارات  هـــذه  وتأخـــذ 
خفض ضريبي للشـــركات التي تســـتثمر 
فـــي الطاقـــة النظيفـــة، فضـــلا عـــن دعم 
كبير للســـيارات الكهربائية والبطاريات 
ومشـــاريع الطاقة المتجددة، طالما أن هذه 
المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.

ومن بين هـــذه التدابيـــر، دعم بقيمة 
7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية 
مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر 
لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح 
الفولاذ  يســـتخدمون  الذيـــن  الشمســـية 
الأميركـــي أو خفـــض ضريبي لمســـاعدة 

الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.
وأثار هذا التشــــريع تحفظات الاتحاد 
الأوروبي والعواصــــم الأوروبية التي ترى 
في عمليــــات الدعم المختلفة هــــذه الواردة 
في القانون إجراءات ”تمييزية“، ولاســــيما 
حيال شركات صناعة السيارات الأوروبية.
التشـــيكي  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
جوزيـــف ســـيكلا الـــذي تتولـــى بـــلاده 
الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد الأوروبـــي 
”هـــذا غير مقبول بالنســـبة إلـــى الاتحاد 

الأوروبـــي. وبصيغته الحالية هذا النص 
حمائـــي للغاية على حســـاب الصادرات 
الأوروبية“، لكنه شـــدد علـــى ”وجود نية 
حســـنة لـــدى الجانبـــين“ بعد لقـــاء بين 
الـــوزراء الأوروبيـــين وممثلـــة التجـــارة 

الأميركية كاثرين تاي.
فـــي مطلـــع نوفمبـــر، هـــدد المفوض 
الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون 
واشـــنطن بـ“اللجوء إلى منظمة التجارة 
في حال  ودرس ”إجـــراءات رد“  العالمية“ 
لم تعد الولايـــات المتحدة عن تدابير دعم 
اعتبرها ”مخالفة لقواعد منظمة التجارة 

العالمية“.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير ”فـــي بعض الحـــالات قيمة الدعم 

الذي تقترحه إدارة بايدن أكبر بأربع إلى 
عشر مرات من المبلغ الأقصى الذي تسمح 
به المفوضية الأوروبية“، داعيا المفوضية 
إلـــى إقـــرار ”آليـــات تعطـــي الأفضليـــة 
للمنتجات الأوروبية أو تسريع استخدام 

آليات المعاملة بالمثل“.
وســـيكون الموضـــوع مطروحا خلال 

زيارة ماكرون إلى واشنطن.
وأكد مسؤول فرنسي الاثنين ”المشكلة 
تأتي من أنه في أوروبا ليســـت لدينا آلية 
تمييزية. نحترم قواعـــد منظمة التجارة 

العالمية في هذا المجال“.
وأشـــار إلـــى أن فرنســـا تتمنـــى أن 
”تخـــرج أوروبـــا وليـــس فقـــط الولايات 
المتحدة أقوى من مرحلة الأزمات المتعددة 

التي تشهدها القارة الأوروبية“.
وحتـــى لـــو أراد الرئيـــس الأميركي 
العودة عن بعض الإجراءات أو توســـيع 
المســـتفيدين، فإن خياراته محدودة جدا 
خصوصا وأن الديمقراطيين سيخسرون 
في ينايـــر الغالبية في مجلـــس النواب 
علـــى ضـــوء نتائـــج انتخابـــات مطلع 

نوفمبر.
لكـــن من غيـــر المؤكد أن بايـــدن يريد 
تعديل هذا التشـــريع الذي يعتبر إنجازا 
كبيرا في ولايته وقـــد انتزعه بعد معركة 
تخللتها مفاوضـــات محتدمة في مجلس 

الشيوخ.
وكان الرئيـــس الديمقراطـــي البالـــغ 
ثمانـــين عامـــا يريد فـــي الأســـاس إقرار 
برنامـــج أكثـــر طموحـــا بعنـــوان ”بيلد 

بـــاك بيتـــر آكـــت“ الـــذي كان ينص على 
استثمارات بقيمة 1700 مليار دولار وكان 
قد أقـــره مجلس النواب فـــي نهاية 2021 
لكنه لـــم يتمكن من تجـــاوز عقبة مجلس 

الشيوخ لإقراره نهائيا.
يضـــاف إلى ذلك أن هـــذه الإجراءات 
تحظـــى بشـــعبية واســـعة خصوصا في 
بعض الولايات حيث لصناعة الســـيارات 
وجود كبير مثل أوهايو وميشـــغن اللتين 
باتتا ولايتين رئيســـيتين قد ترجحان كفة 

الانتخابات.

وشـــددت كاثريـــن تـــاي الاثنـــين في 
ختـــام محادثات عن بعد مع برونو لومير 
على أن واشـــنطن تريد تدوير الزوايا مع 
شـــركائها الأوروبيين داعيـــة إلى ”العمل 

معا لتعزيز الفهم المشترك للتشريع“.
ويأمـــل الرئيـــس ماكرون مـــن جهته 
في الذهـــاب أبعد من ذلـــك بحصوله من 
نظيره الأميركي على ”اســـتثناءات لعدد 
من الصناعـــات الأوروبية علـــى غرار ما 
تعتمـــده الإدارة الأميركيـــة مع المكســـيك 
وكنـــدا“، على ما أفاد مستشـــار في قصر 
الإليزيـــه. وكان هذان البلـــدان قد أدرجا 
ضمن الأطراف المســـتفيدة في التشـــريع 

بعدما أعربا عن تحفظهما.

 كوالالمبــور - بعد محادثات المناخ في 
مصر هذا الشــــهر ”كوب 27“، يحول دعاة 
حماية البيئــــة انتباههم إلى قمة خضراء 
أخرى قادمة للأمم المتحدة، تُعرف باســــم 

”كوب 15“.
وخــــلال القمة الممتــــدة بين الســــابع 
والتاسع عشر من ديسمبر في مونتريال، 
من المنتظر تكليف حوالي 195 دولة بوضع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى صفقــــة عالمية 
جديدة للتنوع البيولوجي لوقف الأضرار 
التي تلحق بالنباتات والحيوانات والنظم 
البيئيــــة، على غرار اتفاقيــــة باريس لعام 

2015 لمعالجة تغير المناخ.
وتأثــــرت المفاوضــــات بشــــأن اتفاقية 
حمايــــة الطبيعة التــــي أجريت في مارس 
ويونيــــو، بالتعطيلات التي تســــبب فيها 
وباء كورونا وانتقلت من الصين بســــبب 
القيود الصحيــــة، لكن المراقبين شــــعروا 

بالإحباط بسبب التقدم البطيء.

ويُنظر إلى تعزيز الحفاظ على المناطق 
المتنزهــــات  مثــــل  وإدارتهــــا،  الطبيعيــــة 
والمحيطــــات والغابات والبريــــة، على أنه 
أمر بالــــغ الأهمية لحمايــــة النظم البيئية 
التــــي يعتمــــد عليهــــا البشــــر والحد من 
ظاهرة الاحتباس الحــــراري في الأهداف 

المتفق عليها دوليا.

ما هي اتفاقية التنوع البيولوجي؟

تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة 
فــــي ريو ســــنة 1992  فــــي ”قمــــة الأرض“ 
وصدق عليها في ما بعد حوالي 195 دولة 
(لا تشــــمل الولايات المتحدة) وقد صُمّمت 
اتفاقيــــة الأمم المتحــــدة لحمايــــة الأنواع 
النباتيــــة والحيوانية وضمان اســــتخدام 

الموارد الطبيعية بطرق مستدامة.
كمــــا تســــعى إلــــى ”التقاســــم العادل 
الوراثيــــة  المــــواد  لفوائــــد  والمنصــــف“ 
الطبيعية المســــتخدمة في كل المجالات من 

الأدوية إلى أصناف المحاصيل الجديدة.
وهــــذا يعني ضمان حصول الســــكان 
الأصليــــين والبلــــدان التــــي هــــي موطن 
للثــــروات البيولوجيــــة على مكاســــب من 

استغلالها.

قائــــدة  كوهلــــو  مارغريــــت  وقالــــت 
الممارســــات المالية في الصنــــدوق العالمي 
للطبيعــــة، إن ”مؤتمــــر كــــوب 15 حيــــوي 

لعكس أزمة الطبيعة التي نشهدها“.
وأضافــــت ”هــــذه هــــي اللحظــــة التي 
ننتظرهــــا جميعا: أن يجتمــــع قادة العالم 
أخيــــرا ويتفقــــوا علــــى العقد القــــادم من 
أهداف الحفــــظ واتخاذ إجــــراءات لعكس 
فقــــدان التنوع البيولوجي لحماية حياتنا 

على الأرض والحفاظ عليها“.
وتتولــــى الصين رئاســــة كوب 15 على 
الرغــــم مــــن أن القمة ســــتعقد فــــي مدينة 
مونتريــــال الكنديــــة، مقر أمانــــة اتفاقية 
التنــــوع البيولوجي، حيــــث تواصل بكين 

معركتها مع كوفيد – 19.
وســــيحضر رئيــــس الــــوزراء الكندي 
جاســــتن ترودو كوب 15، علــــى الرغم من 
خطة الصين لعــــدم دعوة رؤســــاء الدول، 
وهو قــــرار انتقدته المجموعات الخضراء. 
ومــــن غيــــر المتوقــــع أن يحضــــر الرئيس 

الصيني شي جين بينغ.
ويعتمد الناس على الطبيعة، من البر 
إلى المحيط، لتزويدهــــم بالهواء النظيف 
والمياه. ويعــــدّ تنظيم هطول الأمطار أمرا 
حيويا لزراعة المحاصيل الغذائية. ويقول 
العلماء إن خدمات دعم الحياة الأساسية 
يمكــــن أن تتعثــــر عندمــــا تتضــــرر النظم 

البيئية.
ولأن النباتــــات تمتص ثاني أكســــيد 
الكربون، فإن تعزيــــز الحفاظ عليها يُنظر 
إليــــه على نطاق واســــع باعتبــــاره إحدى 
أرخــــص الطــــرق وأكثرها فعاليــــة لإبطاء 

تغير المناخ.
لكن الغابات والنظــــم البيئية الأخرى 
لا تــــزال تتعرض للتدمير، غالبا لتوســــيع 
الزراعــــة وإنتاج الســــلع مثل زيت النخيل 
وفــــول الصويــــا ولحم البقــــر لإطعام عدد 

متزايد من سكان العالم.
وقال تويريس جايغر رئيس مؤسسة 
راينفوريســــت النرويجية، إن ”الأنشــــطة 
البشــــرية تتســــبب في أكبر خســــارة في 
الأرواح علــــى وجه الأرض منــــذ انقراض 
الديناصــــورات. يعرض ســــلوكنا وطريقة 
إنتاجنا واســــتهلاكنا ما لا يقل عن مليون 
نــــوع لخطر الانقراض، أكثــــر من أي وقت 

مضى في تاريخ البشرية“.

أهداف كوب 15  

تأمل القمة في تحديــــد أهداف طويلة 
الأجل لحمايــــة الطبيعة لمنتصــــف القرن، 
بالإضافــــة إلــــى أهــــداف قصيــــرة الأجل 
لســــنة 2030، والدفع من أجل تكريسها في 

السياسات الوطنية.

لم يحــــدث ذلك في الغالب مع الأهداف 
العالمية الســــابقة لخفض فقــــدان التنوع 
البيولوجي التي حُــــدّدت في 2002 و2010، 
والتــــي لاقت تجاهــــلا كبيــــرا وعانت من 

نقص التمويل.
وقــــال تقريــــر لــــلأمم المتحــــدة العام 
الماضــــي إن الإنفــــاق العالمــــي الســــنوي 
ينبغي  واســــتعادتها  الطبيعــــة  لحمايــــة 
مضاعفتــــه ثــــلاث مــــرات هذا العقــــد إلى 

حوالي 350 مليار دولار بحلول 2030.
وكانــــت الحاجة إلى المزيد من الأموال 
لمســــاعدة الــــدول الناميــــة علــــى تحقيق 
أهــــداف أي اتفــــاق جديــــد نقطة شــــائكة 
خلال المحادثات، على الرغم من أن الصين 

أطلقت صندوقا جديدا لهذا الهدف.
وتشمل مجالات تركيز كوب 15 الأخرى 
الأصليــــة  الشــــعوب  بحقــــوق  الاعتــــراف 
وقيادتها فــــي حماية التنــــوع البيولوجي 

وإعادة تخصيص الإعانات.
ووُجــــد دعــــم واســــع لركيــــزة مركزية 
هــــدف  لــــه:  المخطــــط  الطبيعــــة  لاتفــــاق 
الحفــــاظ علــــى 30 في المئة علــــى الأقل من 
أراضي الكوكــــب ومحيطاته بحلول 2030، 

والمعروفة باسم ”30 في 30“.
وقــــال زعماء في قمة المناخ كوب 27 إن 
الدعم الآن موجود من 110 دول على الأقل، 
وهــــو تقدم كبير بعــــد أن كان هذا العدد لا 

يتجاوز 70 دولة فقط قبل سنة.

وتشــــمل الدول التي تدعو إلى حماية 
أكثــــر للطبيعــــة من كــــوب 15 كنــــدا ودول 
الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا وكولومبيا 
وبريطانيــــا، وفقــــا لدعــــاة الحفــــاظ على 

البيئة.
ودعــــا بعض المســــؤولين إلــــى قيادة 
سياســــية أقــــوى من قبل الصــــين لضمان 

نتيجة ناجحة.
ولم تصادق الولايــــات المتحدة مطلقا 
على معاهدة اتفاقيــــة التنوع البيولوجي 
الأصليــــة، وبالتالــــي فهي لا تلعــــب دورا 
رسميا في المفاوضات على الرغم من أنها 
سترسل وفدا إلى كوب 15 وعينت مونيكا 
مدينــــا مؤخــــرا مبعوثــــة خاصــــة للتنوع 
البيولوجــــي ومــــوارد الميــــاه. كمــــا تعهد 
الرئيس جو بايــــدن بحماية ما لا يقل عن 
30 فــــي المئة من المياه البرية والســــاحلية 
للولايات المتحــــدة بحلول 2030، كجزء من 

الحملة الدولية الأوسع لـ30 في 30.
ويقول مراقبــــون إن العديد من الدول 
النامية لم تدعم هذا الهدف بعد، على أمل 
الحصول على المزيد من الأموال من الدول 
الغنية التي تعتمد على الســــلع الأساسية 

التي توفرها الدول الفقيرة.
ولا يــــزال بعــــض القادة السياســــيين 
يراهنون على اســــتغلال مــــوارد بلدانهم 
الطبيعية لانتشــــال المواطنــــين من براثن 

الفقر   خاصة بعد جائحة كوفيد – 19.

وقال بريان أودونيل مدير ”الحملة من 
أجل الطبيعــــة“ ومقرها الولايات المتحدة، 
إن ”أكبر المخاطر هي تشــــتت انتباه قادة 
العالــــم، وبعــــض المعارضــــين الصريحين 
للعمل الطموح بشأن التنوع البيولوجي، 
وفشــــل الدول الغنية في توفيــــر التمويل 

الكافي لتنفيذ الاتفاقيات“.
وأضــــاف أن ”العديــــد مــــن الحــــروب 
والصراعــــات الإقليميــــة وارتفاع أســــعار 
الطاقــــة والتضخــــم وتحديــــات الميزانية 
جذبــــت الانتبــــاه والقيــــادة بعيــــدا عــــن 

الطبيعة“.

المناخ والطبيعة متشابكان

خبيــــرة  تشــــاندلر  جورجينــــا  قالــــت 
السياســــة الدوليــــة فــــي الجمعيــــة الملكية 
لحماية الطيور ومقرها المملكة المتحدة، إن 
الطريقة التي تراقب بهــــا البلدان وعودها 
بالعمل وتبلغ عنها وتكثفها ستكون مفتاح 

نجاح صفقة التنوع البيولوجي الجديدة.
وتابعــــت ”لدينا فرصة لإنشــــاء إطار 
عمل يتمتع بقدر أكبر من القابلية للقياس 
والمساءلة والالتزام بالتنفيذ“، مضيفة أن 
هناك مخاوف مــــن أن هذه الجوانب قد لا 

تُؤمّن كجزء من اتفاقية في كوب 15.
وذكــــرت تشــــاندلر أن حمايــــة النظم 
البيئيــــة واســــتعادتها يُنظــــر إليها أيضا 

على أنها ضرورية لتحقيق أهداف اتفاقية 
باريس، في حين أن لآثار تغير المناخ آثارا 

مدمرة على الطبيعة حول الكوكب.
وقالت ”توجد مشــــاكل مناخية وتنوع 
بيولوجي مشــــتركة ذات حلول مشتركة“، 
مشــــيرة إلــــى الانبعاثات الدفيئة بســــبب 
إزالة الغابــــات والأنشــــطة الزراعية التي 

تؤدي أيضا إلى تدمير الطبيعة.
وأعرب خبراء التنوع البيولوجي عن 
المتفق  خيبة أملهم لأن ”الخطة التنفيذية“ 
عليهــــا في قمة المنــــاخ الأخيــــرة كوب 27 
كررت ببســــاطة اللغة الخاصة المستخدمة 
فــــي اتفاقية كوب 26 للمناخ في غلاســــكو 

العام الماضي ولم تذكر كوب 15.
وأكدت ســــوزان ليبرمان نائبة رئيس 
السياسة الدولية في جمعية الحفاظ على 
الحياة البرية ومقرها نيويورك، أن المناخ 

والطبيعة ”متشابكان“.
وقالــــت إن أزمة المنــــاخ لا يمكن حلها 
دون حماية التنــــوع البيولوجي وخاصة 
النظم البيئية مثل الغابات، بينما لا يمكن 
الحفاظ على سلامة الطبيعة دون الحد من 

الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.
وشددت على أن ”مستقبل الحياة على 
الأرض علــــى المحك، ويمثل كوب 15 فرصة 
للحكومــــات لإظهار قدرتها علــــى الالتزام 
بعمــــل هادف لإنقــــاذ الطبيعــــة، وبالتالي 

إنقاذ أنفسنا“.
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الأنظار تتجه إلى كوب 15 بعد كوب 27 

هذا النص حمائي 

للغاية على حساب 

الصادرات الأوروبية

جوزيف سيكلا

العالم في حاجة إلى عقد بيئي جديد
كوب 15 فرصة الحكومات لإظهار التزامها بإنقاذ المناخ والطبيعة

يجتمــــــع ممثلون عن 195 دولة في مؤتمــــــر جديد للمناخ في مدينة مونتريال 
ــــــة الطبيعــــــة والمناخ (معاهــــــدة التنوع  لوضــــــع اتفاق عالمــــــي جديد لحماي
البيولوجي)، وترفع مشــــــاركة الصين والولايات المتحــــــدة في المؤتمر آمال 

نشطاء البيئة في التوصل إلى صيغة يمكن تطبيقها.

بايدن يغامر بمصالح شركائه الأوروبيين

مناخ

خطة بايدن المناخية تثير قلق الأوروبيين

واشنطن لم تصادق على 

معاهدة اتفاقية التنوع 

البيولوجي الأصلية، وبالتالي 

فهي لا تلعب دورا رسميا 

في المفاوضات
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مــــن  العديــــد  تحتــــاج   - واشــنطن   
الاقتصــــادات الكبرى إلى تســــليم كميات 
ضخمة من الغاز بســــرعة كبيرة في عالم 
اليــــوم. وتحتــــل قطــــر، باعتبارهــــا أكبر 
مصدر للغــــاز الطبيعــــي المســــال، مكانة 
”المنتج المتأرجح“ في ســــوق الغاز العالمي 
مثلما تفعل المملكة العربية السعودية في 

سوق النفط.
ســــيمون  الاقتصادي  المحلــــل  ويقول 
واتكينــــز إنه ”نظرا إلى ما هو على المحك 
بالنسبة إلى الدول الصناعية الكبرى في 
الغرب والشرق، فلا ينبغي أن نتفاجأ بأن 
قطر كانت حريصة على البقاء في مســــار 
دبلوماســــي بين القــــادة الفعّالين لمجالي 
النفوذ هذيــــن: الولايات المتحدة والصين. 
ويبدو أن قطــــر قد اقتربــــت تدريجيا من 
الصين وتواصل ذلك في الأشــــهر الأخيرة 
مع تزايد متطلبات إمدادات الطاقة بسبب 

غزو روسيا لأوكرانيا“.

ضخمــــة  صفقــــة  أحــــدث  وتضيــــف 
لتوريــــد الغــــاز الطبيعــــي المســــال بــــين 
البلديــــن وزنا إضافيا إلى هــــذا التقارب. 
وتتضمــــن الصفقة التي تتجــــاوز قيمتها 
60 مليار دولار تزويد شــــركة قطر للطاقة 
المملوكــــة للدولة شــــركة الصــــين للبترول 
والكيماويات (ســــينوبك) بـــــ4 ملايين طن 
متري من الغاز الطبيعي المســــال ســــنويا 
لمدة 27 عاما بدءا مــــن 2026. وأصبح هذا 
أطول عقد لتوريد الغاز الطبيعي المســــال 
للصــــين وأحــــد أكبــــر عقودها مــــن حيث 
الحجم. وهذه أول صفقة إمداد يعلن عنها 
لمشــــروع حقل الشــــمال الشــــرقي للإمارة 
العربية، وفقا لســــعد بن شــــريدة الكعبي 
وزير الدولة لشــــؤون الطاقة في دولة قطر 
والرئيس والمدير التنفيذي لقطر للبترول. 
وقال ”نحن ســــعداء للغاية بهذه الصفقة 
مع ســــينوبك لأن لدينا علاقة طويلة الأمد 
وهــــذا ينقل علاقتنا إلــــى آفاق جديدة مع 
وجود اتفاقية بيع وشــــراء تســــتمر حتى 

الخمسينات من هذا القرن“.
وتتبــــع هــــذه الصفقــــة سلســــلة من 
الصفقــــات المماثلة التي انطلقت بشــــكل 
جــــدي، وبدرجة من البصيــــرة التي تبدو 
أكثر من مجرد مصادفة، قبل عدة أسابيع 

من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 
الرابع والعشرين فبراير 2022.

ولــــم تتوقــــع الصين، التي تعــــدّ أقرب 
حليف لروسيا، أسعار الغاز المرتفعة التي 
تلت ذلك في جميــــع أنحاء العالم فقط، بل 
جهّــــزت نفســــها أيضا من خــــلال صفقات 

الغاز الطبيعي المسال مع قطر وغيرها.
وشهد شهر مارس 2021 اتفاقية شراء 
ومبيعــــات مدتها 10 ســــنوات بين شــــركة 
ســــينوبك وقطر للبترول مقابــــل 2 مليون 
طــــن متري ســــنويا مــــن الغــــاز الطبيعي 
المســــال، وفقا لموقع ”أويــــل برايس“. كما 
شــــهد ديســــمبر 2021 صفقــــة أخــــرى بين 
شــــركة قطر للطاقة ومجموعة غوانغدونغ 
للطاقة لتوريد مليون طن سنويا من الغاز 
الطبيعي المســــال مــــن 2024 إلى 2034، مع 

إمكانية تمديد ذلك.
ويــــرى واتكينــــز في تقريــــر له بموقع 
”أويــــل برايــــس“ الأميركــــي أنه مــــن غير 
المحتمل أن تكون الدوحة ســــاذجة برؤية 
مثل هــــذه الصفقات في مثل هــــذا الوقت 
الحاســــم مــــن تاريــــخ العالم مــــن منظور 

تجاري بحت.
وتقــــع قطــــر بــــين المملكــــة العربيــــة 
السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى، 
وقــــد كانت الإمــــارة في الســــابق حريصة 
للغاية على عدم الانحياز بشكل علني إلى 
جانب الولايات المتحدة وحلفائها (بما في 
ذلك السعودية حتى وقت قريب) من جهة، 
أو الصين وحلفائها (بمــــا في ذلك إيران) 
من جهة أخرى. ومــــع ذلك، يبدو أن قيادة 
الإمارة تنكر أنه كلما زادت شراكة دولة ما 
مع الصين زاد احتمال أن ينتهي الأمر بها 
فــــي صفقات من نوع ”فنــــدق كاليفورنيا“ 
(يمكنك أن تتــــرك غرفتك في أي وقت تريد 
لكن ليس بوســــعك الرحيل أبدا) من خلال 
التمويل المرتبط بمشــــروع الاستيلاء على 
الطاقة متعدد الأجيال ”حزام واحد، طريق 
واحــــد“. وربما لا تعتقد قيــــادة الإمارة أن 
نفس الشيء سيحدث لها، مثل كل من وقع 

في مثل هذه الصفقات.
واســــتخدمت الصين هــــذا النمط من 
الصفقات في جميــــع أنحاء العالم لتأمين 
مســــاحات إستراتيجية رئيســــية من البر 
أو البحر بدلا من الديون المســــتحقة مثلما 
شــــهدنا مع المطــــارات والموانــــئ البحرية 
الإيرانية الرئيسية بموجب اتفاق مدته 25 
عامــــا مع الصين، ومينــــاء هامبانتوتا في 
ســــريلانكا، وميناء دوراليه في جيبوتي، 
من بــــين أمور أخــــرى. ومن المناســــب أن 
نلاحــــظ أن صفقة الغاز الطبيعي المســــال 

الأخيــــرة بــــين قطــــر والصين قــــد صنفها 
كبــــار القطريــــين والصينيــــين باعتبارها 
مكونــــا رئيســــيا لـ“شــــراكة متكاملــــة في 
مشروع حقل الشــــمال الشرقي“. وأشارت 
ســــينوبك نفســــها إلى أنها قد تشارك في 
مفاوضــــات لنيل حصــــة في هــــذا المجال 
الضخم. كما ذكرت عــــدة مصادر إخبارية 
محلية أن شركات النفط الوطنية الصينية 
الكبرى تجري محادثــــات متقدمة مع قطر 

للاستثمار في حقل الشمال الشرقي.
ويــــرى واتكينز أنه إذا كان المرء يلعب 
”مغامــــرة البنغــــو“ علــــى ”مــــوارد النفط 
والغاز الصينية في الشرق الأوسط“، فإن 
ورقته ســــتمتلئ بسرعة. لكن إستراتيجية 
الصين ليست عشــــوائية مثل لعبة الحظ، 
حيــــث إنهــــا تركــــز علــــى بنــــاء الأصول 
الإســــتراتيجية على طول ”طرق الحرير“ 
البريــــة والبحريــــة القديمــــة التي تشــــكل 

الأساس لمبادرة الحزام والطريق اليوم.
وفي هــــذا الســــياق، يتســــاءل المحلل 
الاقتصادي لمــــاذا تحولت بعض وســــائل 
الإعــــلام بعيــــدا عــــن اســــتخدام مصطلح 
”حــــزام واحد، طريــــق واحد“ لاســــتخدام 

مصطلح ”مبادرة الحزام والطريق“؟
هذا لأن الصين تفضل تســــميته بهذه 
الطريقــــة، حيــــث تعتبــــر بكــــين أن عبارة 
”حزام واحد، طريق واحد“ تبدو إمبريالية 

واستعمارية أكثر من اللازم. ومع ذلك، فإن 
مشروع الصين هو ”حزام واحد“ و“طريق 
واحد“ وهــــو ”حزام“ بكين و“طريق“ بكين 

كما تريده الصين.
ووضــــع يدها على أكبر خزان للغاز في 
العالم سيكسب الصين سيطرة لا مثيل لها 
على أكبر خزان للغاز في أي مكان في العالم 
مــــن خلال تأمين موطئ قــــدم أكبر في حقل 
الشمال الشرقي لقطر، نظرا إلى سيطرتها 
الحالية على حقل فارس الجنوبي الإيراني 
لأن الحقلين يمثلان نصفي خزان غاز واحد 
كبير. وتبلغ مســــاحة حقل الغــــاز بالكامل 
9700 كيلومتر مربع، ويحتوي على ما يقدر 
بـ1800 تريليون قدم مكعب (51 تريليون متر 
مكعب) من الغــــاز الطبيعي غير المصاحب 
ومــــا لا يقل عن 50 مليار برميل من مكثفات 

الغاز الطبيعي.
ويمثل قســــم قطر الذي تبلغ مساحته 
6 آلاف كيلومتــــر مربع (الحقل الشــــمالي) 
حجــــر الزاويــــة لوضعها كمصــــدر للغاز 
الطبيعي المسال الرائد عالميا. ويمثل قسم 
إيــــران الذي تبلغ مســــاحته 3700 كيلومتر 
مربع (جنــــوب فارس) بالفعــــل حوالي 40 
فــــي المئة مــــن إجمالي احتياطيــــات الغاز 
الإيرانيــــة التي تقع معظمهــــا في مناطق 
فــــارس الجنوبيــــة وبوشــــهر وهرمزغان، 
وحوالي 75 في المئة من إنتاجها من الغاز.
وخشــــية أن يكون هناك أي سوء فهم 
صيني للنية الحقيقية وراء هذه المناورات، 
شــــهد شــــهر يناير من هذا العــــام وصول 
وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان 
والبحرين والأمــــين العام لمجلس التعاون 
الخليجي إلــــى بكين في زيارة تســــتغرق 

خمســــة أيام للمضي قدما في المفاوضات 
بشــــأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت المواضيع الرئيسية للمحادثات 
في هذه الاجتماعات إبرام اتفاقية التجارة 
الحرة بين الصــــين ودول مجلس التعاون 
”تعــــاون  وتأســــيس  أخيــــرا  الخليجــــي 
إســــتراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها 
الهيمنة الأميركية علامات التراجع“، وفقا 

لتقارير إخبارية محلية.
وشــــهد شــــهر أكتوبــــر بعد ذلــــك قمة 
منظمــــة شــــنغهاي للتعاون التي ســــعت 
فيها الصين لتعزيز نفوذها مع العديد من 
اللاعبــــين الرائدين فــــي العالم في قطاعي 

النفط والغاز.

ولم يشــــمل ذلك فقط أعضــــاء منظمة 
شــــنغهاي للتعــــاون الأقوياء من روســــيا 
تســــلّمت  والهنــــد (التــــي  وكازاخســــتان 
رئاســــة المنظمة للعام المقبل) ولكن أيضا 
العضــــو الجديد الكامل، إيران، التي أعلن 
عــــن وضعها الجديــــد فــــي المجموعة في 
نهايــــة القمــــة. وبالإضافة إلــــى ذلك، وفي 
أمر حاســــم لخطط الصــــين طويلة الأجل 
لمنظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون التــــي تعمل 
جنبــــا إلى جنب مع مشــــروع الاســــتيلاء 
على الطاقة متعــــدد الأجيال، جرى توقيع 
مذكرات تفاهم صرّح رئيس أوزبكســــتان 
إثرها بــــأن المنظمة ترحب ”بتوقيع مذكرة 
حول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية 
مصر العربية ودولة قطر، كما ســــتحصل 
والكويــــت  المالديــــف  وجــــزر  البحريــــن 
والإمارات العربية المتحدة وميانمار على 

صفة شريك في الحوار“.
وقبــــل التطــــورات الأخيــــرة بين قطر 
والصــــين، كانت الآمال كبيــــرة في أوروبا 
بأنهــــا قــــد تدعــــو الحكومة فــــي الدوحة 
لمساعدتها في التعامل مع النقص المحتمل 
في إمدادات الغاز إثر العقوبات المفروضة 
علــــى إمــــدادات الطاقــــة الروســــية. وقد 
شاركت وفود رفيعة المســــتوى من ألمانيا 
وفرنسا في العديد من المفاوضات الموازية 
لعقــــد صفقات من شــــأنها تأمين إمدادات 

الغاز طوال الشتاء القادم وما بعده.
ومــــع ذلك، صرح الكعبــــي في أكتوبر، 
بعــــد الصفقــــات الموقعة بالفعــــل في ذلك 
الوقــــت مــــع الصــــين، وعلى مــــا يبدو مع 
التركيز على الصفقــــات القادمة من بكين، 
بوضــــوح أن قطر لن تحوّل الغاز الموجود 
ضمن عقــــد مع مشــــترين آســــيويين إلى 

أوروبا هذا الشتاء.

لم تخفف الصين طوال ســــــنوات تركيزها على ثروات الشرق الأوسط وإنما 
ســــــعت لعقد اتفاقات في مجال الطاقة تعزز نفوذهــــــا في المنطقة، حتى أنها 
اســــــتثمرت في الأزمــــــة العالمية جراء الحــــــرب الأوكرانية – الروســــــية لتقيم 
ــــــرا من الغاز القطــــــري، وهي تعيد في  شــــــراكات عملاقــــــة تمنحها جزءا كبي
ــــــى طول خط الحرير مما يضمــــــن لها نفوذا  الدوحــــــة ما تســــــعى لتركيزه عل

إستراتيجيا واسعا.

اتفاق الغاز القطري – الصيني إشارة جديدة إلى تصاعد 

نفوذ بكين في الشرق الأوسط
الصين تركز على بناء الأصول الإستراتيجية على طول طريق الحرير

صفقات تقارب لمصالح البلدين

الصين تستخدم هذا 

النمط من الصفقات في 

جميع أنحاء العالم لتأمين 

مساحات إستراتيجية 

رئيسية من البر أو البحر

الساحة ممهدة لتوسع الصين نفوذها في مالي

 كوالالمبور - مع انســـحاب فرنســـا 
عســـكريا مـــن مالـــي، وإعلانهـــا وقـــف 
مســـاعدتها التنمويـــة، وجـــدت الصين 
الأبواب مشرعة أمامها لتعزيز تواجدها 
الاقتصادي في ذلـــك البلد الأفريقي دون 

منافسة شديدة من الدول الغربية.
وعكس تنظيـــم أول منتدى للتعاون 
الصينـــي المالـــي رغبة بكـــين في إطلاق 
مرحلة جديدة من التعاون مع مالي بعد 
الصدمة التي تلقتها في 2015، وتسببت 

في تراجع الدور الصيني في البلاد.
ففي 2014 أعلنت الصين عن مشاريع 
تشـــمل إنشـــاء خط للســـكك الحديد بين 
مالـــي ومينـــاء كوناكريـــا فـــي غينيـــا، 
وتطوير خط الســـكك الحديد بين باماكو 
وميناء داكار بالسنغال ومشاريع أخرى 
متعلقـــة بالبنيـــة التحتية واســـتخراج 

الحديد الخام وتحويله إلى صلب.
تنظيـــم  تبنـــاه  هجومـــا  أن  غيـــر 
المرابطـــون التابع ”للقاعدة“، اســـتهدف 
فندقـــا فـــي بامكـــو، تســـبب بمقتـــل 20 
شـــخصا بينهم ثلاثة مـــدراء تنفيذيون 
في شركة صينية للسكك الحديد، تسبب 
في تجميد هذه المشـــاريع الإستراتيجية 
التـــي كان بإمكانهـــا فك العزلـــة عن بلد 
مغلـــق جغرافيـــا. فموقع مالـــي الرابط 
بين شـــمال القـــارة الأفريقية ووســـطها 
وغربها، يجعلها حجرا أساســـيا ضمن 
إستراتيجية الصين في القارة السمراء.

ودفع ســـعي الحكومة الانتقالية في 
مالي للبحث عن شركاء جدد بعد أزمتها 
مع فرنسا وفرض المجموعة الاقتصادية 
عقوبات  لدول غرب أفريقيـــا ”إيكواس“ 
دبلوماســـية واقتصاديـــة علـــى باماكو 
(ألغتهـــا لاحقـــا)، باريس إلـــى تضييق 
الخناق أكثـــر على مالي، واســـتخدمت 
فرنســـا المســـاعدات الاقتصادية كسلاح 

ضد الحكومة الانتقالية في باماكو.
وردت باماكـــو بعدها بفرض ”حظر 
فوري علـــى جميع الأنشـــطة التي تقوم 
بها المنظمات غير الحكومية العاملة في 
البلاد بتمويل فرنســـي أو مادي أو دعم 
فنـــي، بما في ذلك في المجال الإنســـاني 

الذي له صلات بفرنسا“.
وتكمن جرأة المجلس العسكري، في 
تحدي الضغوط الفرنســـية ومن ورائها 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة، 
في الدعم العسكري والدبلوماسي الذي 
توفره لها روســـيا، وأيضا المســـاعدات 

المالية والتنموية.
وتجلـــى هـــذا الدعـــم أكثـــر، عندما 
استخدمت روســـيا والصين الفيتو ضد 
نـــص تقدمت به فرنســـا يدعـــم عقوبات 

”إيكواس“ ضد مالي.
وبعد أســـبوع واحد فقـــط من وقف 
فرنســـا مســـاعداتها التنمويـــة، أعلنت 
مالي توقيعها مذكـــرة تفاهم مع الصين 
لتركيب وحدتي غـــزل، واحدة في مدينة 
كوتيـــالا (شـــرق) والأخرى فـــي باماكو، 
برأســـمال 200 مليون دولار، من شأنهما 

توفير 5 آلاف منصب عمل.
إذ يمثل القطن الصادرات الرئيسية 
لمالي، ومن شـــأن إنجـــاز المصنعين رفع 

مداخيـــل البلاد من العملـــة الصعبة في 
هذا القطاع.

كمـــا تشـــارك شـــركات صينيـــة في 
اســـتخراج الذهب، الذي تمثل صادراته 
المصـــدر الثانـــي للدخل فـــي مالي بعد 

القطن.
وتعـــد الصين اللاعب الرئيســـي في 
جميع مشـــاريع البنية التحتية بحسب 
مجلـــة ”الصـــين مغازيـــن“، بنســـختها 

الفرنسية.
وأشاد السفير الصيني لدى باماكو 
تشـــين جيهونـــغ بالبعض ممـــا أنجزته 
بلاده في مالي على غرار ”بناء مستشفى 
مالي، والجسر الثالث في باماكو، وحرم 

جامعة كابالا، ومركز التدريب المهني“.
وقـــال جيهونغ في منتـــدى التعاون 
الصينـــي المالي ”في المســـتقبل القريب، 
سيتم الانتهاء من مشـــاريع جديدة مثل 
محطة الطاقـــة الكهرومائية في جوانا، 
المشـــروع التجريبي لكهربـــة القرى عن 

طريق الطاقة الشمسية“.

ويثيـــر تزايـــد النفـــوذ الصيني في 
مالي بالتزامن مع تراجع هيمنة باريس 
علـــى البلاد بـــل وعلـــى أفريقيـــا، قلق 
ماكرون،  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيس 
الذي صرح على هامش قمة الفرنكفونية 
بتونس التي عقدت يومي التاســـع عشر 
والعشـــرين مـــن نوفمبر أن ”عـــددا من 
القوى، التي تريد أن تنشـــر نفوذها في 
أفريقيـــا، تفعـــل ذلك للإضرار بفرنســـا 
وبلغتها، لكن وأهم من كل ذلك الســـعي 

وراء مصالح بعينها“.
ولـــم يحـــدد ماكرون من هـــي الدول 
التي تســـعى للإضرار بفرنســـا ولغتها، 

لكن لا شك أن الصين إحداها.
إذ يحـــاول الإعلام الفرنســـي تركيز 
الأضـــواء على المشـــاكل بـــين المزارعين 
والتجـــار الماليـــين والصـــين، على غرار 
لعمليـــات  الســـلبية  البيئيـــة  الآثـــار 
خاصـــة  للذهـــب،  الصـــين  اســـتخراج 
الأراضـــي  خصوبـــة  علـــى  تأثيرهـــا 

الصالحة للزراعة.
والرسالة التي يريد ماكرون إيصالها 
للأفارقــــة أنهــــم إذا كانوا يعتقــــدون أن 
فرنســــا دولــــة اســــتعمارية فــــإن الصين 

وروسيا ليستا أقل إمبريالية منها.
ففرنســـا وإن انسحبت من مالي، إلا 
أنهـــا ترغب في خـــوض معركة إعلامية 
ضـــد الاســـتثمارات الصينيـــة لتأليـــب 
الســـكان ضدهـــا، كتلـــك التي شـــنتها 
الدعايـــة الروســـية على باريـــس عندما 
كانت قواتهـــا متواجدة بكثافة في مالي 

.(2022 – 2013)

أوقفت فرنسا مساعداتها 

فملأت الصين فراغ 

التنمية في مالي

في العمق

تزايد النفوذ الصيني في 

مالي بالتزامن مع تراجع 

هيمنة باريس على البلاد 

وعلى أفريقيا يثير قلق 

الرئيس الفرنسي ماكرون

الدوحة لا تنظر إلى 

الصفقات مع الصين 

من منظور تجاري فقط

سيمون واتكينز
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ما من ثورة إلا وتصنع نموذجها 
الخاص. وفي الغالب، فإن الشكل 

الذي يأخذه أي حراك شعبي عريض 
للتغيير، ينطلق من اعتباراتٍ تجسدُ 

فهما شعبيا وغير منطوق للواقع، قبل أن 
يُصبح مسارا. وهذا ما يحصل في إيران. 
فالانتفاضة التي تقودها النساء، تستند 

حصرا إلى الفهم القائل إن النساء لا 
يغضبن إلا عن وجه حق، وإنهن أبعد 
ما يكنّ عن الاتهامات بارتكاب أعمال 

عنف، وأنهن ينطقن عن هموم معيشية 
ملموسة، وإن هناك حاجزا اجتماعيا 

وثقافيا يمنع الاعتداء عليهن.
هذا ”الفهم“ هو عبارة عن قناعات 
عامة تنشأ في ”الوعي الجمعي“، وفي 
الغالب لا يجري الحديث عنها، كما لا 
تلتقطها وسائل الإعلام، لأنها رمادية، 

ومتفرقة، وليست ملساء كما هو الحال 
في القضايا التي تتحول إلى ”أخبار“ 

و“موضوعات“ يجري الحديث عنها في 
المنتديات العامة.

النساء الإيرانيات يعرفن ما هو حجم 
”القوة المسلحة“ التي يملكها النظام، 
ولكنهن يُدركن بوعيهن الخاص أنهن 
يملكن قوة الغطاء الاجتماعي، وقوة 
الصوت الأنثوي، وقوة الثقافة التي 

تستنكر التعرض لهن.
هذا ”الفهم“ يتحول الآن إلى أداة 

دافعة لاستمرار الانتفاضة.
في المقابل، استخدم الحرس الثوري 

سلاح الاغتصاب، والقتل من بعد 
الاغتصاب على أساس ”فهم“ مضاد 
للترويع. إلا أنه لم ينجح، لأن مجرد 
اعتقال أي فتاة أو امرأة أخرى هو 

بمثابة إعادة تدوير للأزمة من حيثما 
انطلقت عندما توفيت الشابة مهسا 
أميني في مركز لـ“شرطة الأخلاق“.

وعلى الرغم من أن السلطات 
الإيرانية تبذل جهدا خارقا من أجل 
إثبات أن التحرك الراهن مدفوع من 

الخارج، وأنه مؤامرة تنظمها الولايات 
المتحدة، إلا أن هذا الاتهام إذا كان قابلا 

للاستيعاب في انتفاضة يتصدرها 
الرجال، فإنه دعاية لا يصدقها أحد في 
إيران، لأن النساء الإيرانيات لا تنطبق 

عليهن شبهات من هذا النوع، ولأن 
المظالم التي يتعرضن لها محلية خالصة، 

ولأن الإكراهات اليومية التي يواجهنها 
في الشارع وفي أماكن العمل هي 

إكراهات من صنع النظام نفسه.
خروج النساء في إيران للمشاركة في 
الانتفاضة ضد نظام الملالي ليس جديدا. 
فقد شاركت النساء في جميع التحركات 

الاحتجاجية السابقة، ومنها انتفاضة 
العام 2009 ضد تزوير الانتخابات، 

وانتفاضة العام 2019 ضد ارتفاع أسعار 
المحروقات، وغيرها. ولكن هذه هي 

المرة الأولى التي يلعبن فيها دور القائد 
والمحرّك. الرجال موجودون في الساحة، 

إلا أنهم يتحركون من الصف الخلفي. 

وهذا نوع من ”تدبير“ يعبر عن ”تسوية“ 
لوجستية لاستدامة التحرك، ويجسد في 

الوقت نفسه ”الفهم“ المضمر القائل إن 
النساء ”قوة“ لا يسع النظام مواجهتها 

بوسائله التي قمع بها الانتفاضات 
السابقة.

المجتمع الإيراني محافظ بطبيعته، ما 
يُغني سلطة الملالي عن فرض المزيد من 
القيود على النساء. إلا أن هذه السلطة 
تمارس سطوتها انطلاقا من اعتبارات 

”أبوية“ و“ذكورية“، لا علاقة لها بقيم 
المحافظة والأخلاقيات الدينية السائدة 

في المجتمع.
نساء إيران يفهمن جيدا هذه 

”الأبوية“ و“الذكورية“ التي تحط من 
قدر المرأة، وتعتبرها مجرد أداة ”متعة“. 
وهن ينتفضن ضدها أيضا، وليس فقط 
ضد منظومة المظالم التي يتعرض لها 

المجتمع الإيراني ككل.
وإذ أصبح بوسعهن الاحتجاج، فمن 
غير المتوقع أن يتراجعن من دون تحقيق 
مكاسب، لأن التراجع سوف يعني هزيمة 

اجتماعية لهن، تزيد في واقع الحط 
والاحتقار والإهانة الذي خرجن ليخلعن 

الحجاب عنه.
الاحترام والمساواة ليسا جزءا 

من ”المطالب“ المتداولة في الانتفاضة 
الراهنة، إلا أن شعار ”المرأة، الحياة، 
الحرية“ يحتوي على إشارات كافية 

للدلالة عليهما حصرا. كما أنه يؤشر 
إلى شيئين آخرين: الأول، إن الانتفاضة 

مدنية واجتماعية أكثر منها سياسية. ما 
يشكل قوة لا تستطيع ميليشيات النظام 

مواجهتها بنفس القدرة على ارتكاب 
مجازر. والثاني، هو أنها انتفاضة حقوق 
عامة، تتعلق بالأوضاع الحياتية المباشرة 

لكل منزل في إيران.
هناك مَنْ يُرجع أصول هذا الشعار 
الثلاثي إلى الثقافة التحررية الكردية 

على اعتبار أن أصله (جين، جيان، 

آزادي)، قبل أن يُصبح بالفارسية (ژن، 
ژيان، ئازادى).إلا أن التبني الفارسي 

لهذا الشعار أضاف إيحاءات أخرى لا 
تقل أهمية. ومنها أن معركة الحرية 

واحدة بين كل شعوب إيران، وأن 
الانتفاضة في كردستان إيران ليست 

عملا انفصاليا، وأن حقوق المرأة عابرة 
للأقليات.

النساء الكرديات كن في الطليعة في 
غير مكان، على أي حال. وهو ما سمح 
لهن بأن يتقدمن الصفوف في محاربة 

تنظيم داعش في سوريا، وفي المشاركة 
في الكفاح الكردي من أجل العدالة 

والمواطنة المتساوية في تركيا، الأمر 
الذي جعل تحركهن في مواجهة الطغيان 

في إيران امتدادا طبيعيا لمطالب المرأة 
بالحياة والحرية.

الطابع التحرري العريض للانتفاضة 
الراهنة هو ما يجعلها عصية على 

الانكسار. والمطالب التي رافقتها بالدعوة 
إلى إسقاط النظام لم تنطلق بالدرجة 
الأولى من أساس سياسي وإنما من 

أساس اجتماعي. وهو ما يجعلها 
تكتسب قوة قابلة للتمدد في كل منزل، 

بما فيها منازل النظام نفسه.
ابنة أخت علي خامنئي فريدة 

مراد خاني التي نددت بجرائم النظام 
ووصفته بأنه ”قاتل أطفال“ ليست سوى 
صوت واحد من أصوات كثيرة لم يتردد 

صداها بعد.
الأساس السياسي قابل للجدل، إلا 
أن الأساس الاجتماعي صارم وعريض 

ولا يُقهر. وهو ما يبرر الاعتقاد بأن نظام 
الولي الفقيه لن يقوى على مقاومته، 

وأنه هو من يجب أن يقدم له التنازلات.
القاعدة التي تقول إن ”العبيد لا 

يخسرون شيئا في الثورة، إلا أغلالهم“ 
تنطبق على واقع الحال الراهن في 

إيران، فالمظالم التي تتعرض لها المرأة 
في إيران لا يمكن إضافة المزيد من القهر 

والاضطهاد إليها، ولا تخسر النسوة في 
الانتفاضة ضدها إلا أغلالهن.

ولكن تقديم التنازلات هو المأزق 
الأعمق. إنه من أكبر التحديات التي 

واجهها نظام الولي الفقيه على الإطلاق. 
حتى الحرب ضد العراق ما كانت تشكل 
مأزقا بهذا العمق، ولا الحروب الأخرى 
التي أدامها في سوريا واليمن، أو التي 

صنعت الكارثة الشاملة في لبنان. كل ذلك 
كان يمكن الخروج منه بالمزيد من العنف 

إلا هذا المأزق. إنه مع نساء الدار، في 
كل دار. وهو يعرف أن أي تنازل سيكون 

بمثابة ”بداية النهاية“ له. أولا، لأنه 
سوف يستدعي تقديم المزيد من التنازلات. 

وثانيا، لأنه سوف يمنح الاحتجاجات 
انتصارا ساحقا على أسلحته 

وميليشياته. وثالثا، لأنه سوف يزعزع 
أركان المؤسسة الحاكمة نفسها ويُغرقها 

في انقسامات سوف تؤدي في النهاية 
إلى انهيارها. ورابعا، لأنه لن يجد تبريرا 

”فقهيا“ يتناسب مع ما قد يضطر إليه.
نساء إيران يرين، ككل نساء المنطقة، 

المكانة التي تحتلها المرأة في العالم. 
ولا تفعل ثقافة الاستعباد التي تمارسها 

سلطة الولي الفقيه سوى أن تدفع بالمزيد 
منهن، من الجيل الجديد على نحو 

خاص، إلى تغذية الانتفاضة بكل ما 
تحتاجه من مقومات البقاء والمقاومة.

الفارق الحاسم هو أن الطالبات في 
المدارس والجامعات اللواتي يتقدمن 

على زملائهن في الاحتجاجات يُجردن 
ميليشيات النظام من قدرتها على إطلاق 

النار. أصواتهن أعلى أثرا من لعلعة 
الرصاص، وأكثر استقطابا للتعاطف 

على مدار الأرض.
وهذا، بكل المعاني، شيء جديد، 

وهو ما يصنع للثورة في إيران 
نموذجها الخاص، ويؤهلها لكي تكتب 
سطور الفصل الأخير لسلطة الاستبداد 

والاستعباد.

نساء إيران كيف كتبن 

سطور الفصل الأخير لسلطة الاستعباد

يعيش العالم فصلا جديدا 
مختلفا منذ نهاية الحرب الباردة، 
في ظلّ فوضى لا حدود لها. في أساس 

الفوضى وجود إدارة أميركيّة حائرة 
والمغامرة الأوكرانيّة لفلاديمير بوتين 

وانعكاساتها الخطيرة على أوروبا 
وظهور الصين على حقيقتها كعملاق 

اقتصادي يواجه مشاكل داخليّة 
ضخمة يصعب على النظام مواجهتها. 

فوق ذلك كلّه، توجد ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران التي استغلت 

إلى حد كبير الحيرة الأميركيّة 
للاستمرار في مشروع توسّعي لا أفق 
له، لا على الصعيد الداخلي الإيراني 

ولا في المنطقة…
انتهت الحرب الباردة في بداية 

العام 1992 مع الإعلان رسميا عن 
تفكّك الاتحاد السوفييتي، وهو تفكّك 

حصل عمليا مع انهيار جدار برلين 
في تشرين الثاني – نوفمبر 1989. 

لكنّ هذه الحرب ما لبثت أن تجددت 
بوجود قوى تعتقد أن العالم لا يزال 

متعدد الأقطاب وأن في استطاعة 
روسيا لعب الدور الذي كان يلعبه 

الاتحاد السوفييتي بفضل امتلاكها 
صواريخ وقنابل نووية، فيما باتت 

الصين ثاني أكبر قوّة اقتصادية في 
العالم… مع مشاكل معروف كيف 
بدأت مع جائحة ”كوفيد“ وليس 

معروفا كيف ستنتهي.
استطاع النظام في إيران 

استغلال الفوضى العالميّة محاولا 
توظيفها في مصلحته. هل يتمكن 

من ذلك أم لا، خصوصا بعد انكشاف 
عمق العلاقة التي تربطه بفلاديمير 
بوتين؟ ليست هذه الفوضى العالميّة 

وليدة البارحة، لكنّ الواضح أن 
عناوين صينية وروسية وأوروبية 

وإيرانيّة ستشغل العالم في المرحلة 
المقبلة.

الأكيد أن كلّ عنوان من هذه 
العناوين سيؤثّر على المنطقة، لكنّ 

العنوان الأبرز سيظلّ العنوان 
الإيراني لأسباب عدّة من بينها 
إصرار طهران على المضي في 

مشروعها التوسّعي. سيعيق التوجه 
الإيراني الواقع المتمثّل في أنّ 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي أسسها 
آية الله الخميني في العام 1979 

تعيش ثورة شعبيّة حقيقيّة لا يمكن 
الاستهانة بها. يعود ذلك إلى أنّ 

الشعوب الإيرانيّة كلّها باتت مستاءة 
من النظام ولم تعد تخفي رفضها له 

ولكلّ الشعارات التي يحتمي بها، بما 
في ذلك فرض الحجاب على المرأة. 
لم يعد الأمر مقتصرا على الأكراد 

والبلوش والعرب. هناك رغبة أكيدة 
في حصول التغيير لدى الأذريين 
الذين يشكلون ثلث سكان إيران 

والذين يحتلون مواقع أساسيّة في 
السلطة والمرافق الاقتصادية. من بين 
الأذريين، هناك ”المرشد“ علي خامنئي 

الذي لم يعد قادرا على التحكّم في 
المنطقة التي جاء منها وحتّى في 

سلوك أفراد من عائلته.
يؤكّد ذلك، أنّه بعد شهرين 
على وفاة الفتاة الكردية مهسا 

أميني أثناء احتجازها لدى شرطة 
الأخلاق ظهرت فريدة مراد خاني، 

ابنة شقيقة علي خامنئي ودعت 
الحكومات الأجنبية إلى قطع كل 

علاقاتها بطهران. حظي مقطع فيديو 
لفريدة، وهي مهندسة كان والدها 

شخصية بارزة في المعارضة وتزوج 
شقيقة خامنئي، بانتشار واسع على 

الإنترنت.

قالت فريدة في الفيديو ”أيتها 
الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا 

حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا 
النظام الدموي قاتل الأطفال… هذا 

النظام ليس وفياً لأي من مبادئه 
الدينية، ولا يعرف أي قواعد سوى 

القوة والتشبث بالسلطة“.
كذلك، قالت فريدة ”حان الوقت 

الآن لكل الدول الحرة والديمقراطية 
كي تستدعي ممثليها من إيران كبادرة 

رمزية، وأن تطرد ممثلي هذا النظام 
الوحشي من أراضيها“.

استفادت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في السنوات الماضية من أخطاء 

أميركيّة أوّلا. في طليعة هذه الأخطاء 
الحرب التي شنتها إدارة جورج بوش 

الابن على العراق. غيرت أميركا كلّ 
التوازنات الإقليمية عندما سلمت 
العراق على صحن من فضّة إلى 

إيران. كانت السيطرة الإيرانيّة على 
العراق، وهي سيطرة تجددت مع 

تشكيل حكومة عراقيّة جديدة برئاسة 
محمّد شياع السوداني، مؤشرا على 
وجود نوع من التواطؤ الأميركي مع 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على الرغم من 
عجز واشنطن عن التوصل إلى اتفاق 

يؤدي إلى إعادة الحياة إلى الاتفاق 
النووي الموقع صيف العام 2015.

كيف ستتصرّف إدارة جو بايدن 
من الآن فصاعدا مع إيران؟ هذا هو 

السؤال الكبير المطروح في هذه 
المرحلة التي يشهد فيها العالم 

تحولات كبيرة في ضوء ما يجرى في 
الصين وروسيا وأوروبا.

لا يمكن الجزم بأن إيران ستكون 
قادرة على تجاوز أزمتها الداخليّة 

بسهولة على الرغم من المواقف 
الأميركيّة والأوروبية المتذبذبة 

من الثورة الشعبية التي تشهدها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. فما هو لافت 

حاليا التركيز في الولايات المتحدة 
وفي بريطانيا على ما يجري في 
الصين وشبه تجاهل لما يدور في 

إيران. لم يحصل، على سبيل المثال 
وليس الحصر أي تركيز على الفيديو 

الذي ظهرت فيه فريدة مراد خاني. 
يبدو أنّ هناك رغبة واضحة في إبقاء 

قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران 
على الرغم من كلّ القمع الذي يمارسه 

النظام في حق الشعوب الإيرانيّة، 
خصوصا الأكراد والعرب والبلوش. 

في المقابل، هناك إبراز غربي للأحداث 
التي تشهدها الصين حيث تظاهرات 

عارمة في كلّ المدن بسبب إصرار 
السلطات على سياسة ”صفر كوفيد“.

اختلطت أوراق اللعبة الدوليّة 
أكثر من أي وقت. كثرت العناوين في 

ظلّ تجدّد الحرب الباردة. لا شكّ أن 
أميركا التقطت أنفاسها، خصوصا 
في ظلّ محافظة الديمقراطيين على 

الأكثريّة في مجلس الشيوخ… وغرق 
فلاديمير بوتين في الوحول الأوكرانيّة 

وانكشاف حقيقة الجيش الروسي 
ومؤسسة الصناعات العسكرية 

الروسيّة. إلى جانب ذلك كلّه، تواجه 
الصين صعوبات حقيقيّة تهدّد 

وحدتها وآلتها الاقتصادية في المدى 
الطويل. في الوقت ذاته، تمرّ أوروبا 

بأزمة طاقة لا سابق لها بسبب انقطاع 
الغاز الروسي وفي غياب بديل عن هذا 

الغاز، أقلّه في الوقت الحاضر…
ما الذي ستفعله أميركا التي 
انتعشت نسبيا؟ كيف ستتعاطى 
مع إيران؟ هل تتركها تستمر في 

مشروعها التوسّعي وفي برنامجها 
النووي… أم تسعى إلى استرضائها؟ 

ثمة عناوين وأسئلة كثيرة في عالم 
يعيش فوضى لا سابق لها منذ 

ثلاثة عقود… أي منذ انهيار الاتحاد 
السوفييتي.

عالم الفوضى 

التي لا حدود لها

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي



كثيرا ما يمجّد السياسيون 
التونسيون ويغازلون الثروات 
البشرية للبلاد معتبرين إياها ”نفط 

تونس وبترولها“ في إشارة إلى 
أن دولتهم التي تفتقد إلى الثروات 

الطبيعية على عكس جارتيها الجزائر 
وليبيا، بإمكانها تدارك فقرها عبر ما 

يوفره أبناؤها من عائدات.
وبالفعل، استطاع المغتربون 

التونسيون أن يسدوا بعض النقص 
في العملات الأجنبية عبر التحويلات 

من الخارج، وتنشيط السياحة 
الداخلية في العطلات الصيفية، ولكن 

ليس إلى مستوى الدرجة المتوقعة 
والمطلوبة.

بيانات البنك المركزي التونسي 
كشفت مؤخرا بلوغ تحويلات 

المغتربين ما يقارب ملياري دولار منذ 
بداية العام حتى الحادي والثلاثين من 

أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 
12.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وزادت قيمة تحويلات التونسيين 
في المهجر ما يعادل 251 مليون دولار. 

وتجدر الإشارة إلى أن تحويلات 
التونسيين بالخارج تمثّل ضعف 

عائدات القطاع السياحي التونسي 
كما يؤكد الخبراء في هذا المجال.

هي معطيات مطمئنة ومريحة، 
لكنها ليست جديرة بأن تحل المشكلة 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، 

ولا هي بمثابة العلاج الشافي لاقتصاد 
يتمدد على سرير الإنعاش منذ 

سنوات.
الأسباب عديدة ومتنوعة، منها 
أن البلدان التي يقيم ويعيش فيها 
المغتربون التونسيون، هي نفسها، 

تعاني مشاكل اقتصادية وأزمات 
اجتماعية حادة كالبطالة والانكماش 

الاقتصادي وغلاء المعيشة، خاصة 
في ظل الأزمة الأوكرانية – الروسية 

وتأثيراتها على أسواق القمح والغاز 
والنفط.

كما أن غالبية العمال التونسيين 
في الخارج يقيمون مع عائلاتهم في 

بلدان الاغتراب وليسوا مضطرين 
إلى تحويل مبالغ معتبرة إلى أقاربهم 

داخل البلاد ثم أن أكثريتهم من العمال 
والموظفين ذوي الدخل المحدود، 

وليسوا من التجار وأصحاب المحلات 
والمشاريع التجارية كما هو الشأن لدى 

مغتربين من الشرق الأوسط مثلا.
وليس لدى التونسيين باع 

وتاريخ قديم مع الاغتراب إلا في 
البلدان الأوروبية والمتوسطية كما هو 

الحال مع اللبنانيين والسوريين في 
الأميركيتين منذ القرن التاسع عشر، 

إذ لم تشهد ما شهدته تلك المناطق من 
حروب ونزاعات وأزمات.

وعلى الرغم من أن دولة الاستقلال 
شجعت منذ قيامها منتصف 

الخمسينات على الهجرة بدافع 
التنمية الاقتصادية والبشرية، لكن 

ارتباط التونسيين بأرضهم ظل متينا، 
وذلك على عكس سكان الشرق الأوسط.
ومع ذلك، مضت الدولة التونسية 

في تنظيم وهيكلة الهجرة لتوفير 
فرص العمل والاستفادة من العائدات 

والتحويلات، وذلك عبر مؤسسة تعرف 
بـ“ديوان التونسيين بالخارج“ الذي 

شرع مؤخرا في إطار خطته الاتصالية 
الجديدة في نشر كافة المعطيات حول 

أسواق العمل بالخارج، في وقت يؤكد 
فيه مسؤولوه أهمية ربط الصلة مع 

أبناء الجالية التونسية بالمهجر.
ويشار إلى أن عدد التونسيين 

بالمهجر يبلغ ما يزيد عن 1.4 مليون 

شخص، من بينهم شريحة مهمة من 
الكفاءات وذوي الخبرات تصل إلى 

170 ألف شخص. الأمر الذي أثار 
بالمقابل، قلقا متزايدا حول تفريغ 

البلاد من ذوي الكفاءات في الطب على 
وجه الخصوص، إذ يستنزف التعليم 

العالي ميزانية الدولة دون أن تستفيد 
منه البلاد.

وتبقى الفائدة المرجوة من الهجرة 
قائمة ويعول عليها من طرف اقتصاد 
الدولة رغم سلبياتها وكثرة مشاكلها 

في الحالات غير النظامية كالمراكب 
المتهالكة وما تسببه من مآس على 
مدار العام، بالإضافة إلى أمراض 

اجتماعية كثيرة كالمخدرات والتطرف 
الديني، وسقوط عدد كبير من الشباب 

في فخ الإرهاب.
الأرقام التي قدمها البنك المركزي 

التونسي حول قيمة المبالغ المحولة من 
الخارج من طرف العمال والمهاجرين 

تُعتبر مؤشرا جيدا وبإمكانه أن يسهم 
في إنقاذ البلاد، لكنه ما زال غير كاف 

مقارنة بما يقدمه العمال المصريون في 
الخارج لبلادهم في أزمتها.

وساهم هؤلاء بالفعل في إنقاذ 
بلادهم استجابة لنداءات الحكومة، 

وبفضل روح التكاتف الاجتماعي 
التي يتحلى بها المصريون، لكن الأمر 

قد يختلف لدى التونسيين، ليس 
بسبب غياب هذا الدافع المعنوي، 

وإنما لقلة عددهم مقارنة بالمصريين، 
بالإضافة إلى الظروف التي تحيط 

بالبلاد داخليا وخارجيا، علاوة على 
ثقافة الحلول الفردية وضعف وازع 

العائلة الموسعة والعشيرة، على عكس 
المجتمع المصري الذي ما زال قبليا في 

تركيبته.
ومهما يكن من أمر، تبقى 

المؤشرات إيجابية رغم ضبابية 
الظرف العام، وتبقى جملة ”التونسي 

للتونسي رحمة“ التي رفعتها حكومات 
الرئيس التونسي الأسبق الراحل 

زين العابدين بن علي في سياستها 
الاجتماعية شعارا تجسد في أكثر من 

موقف رغم حالات الفساد والتلاعب.
ويتداول التونسيون طرفة مفادها 
أن شابا تقدم لخطبة فتاة وحين سأله 

أهلها عن راتبه، قال لهم إن أخاه يعمل 
في إيطاليا.

فساد ملياري آخر في دولة أشبه ما 
تكون بدولة ورقية بلا أجواء ولا 

أمن ولا أمان ولا سيادة ولا مياه. دولة لا 
حدود للفساد فيها.

قد يلخص هذا المشهد في العراق 
الذي أضحى رهينة الأزمات والفساد 

وعبرة لمن يعتبر.
العراق الغني ليس كالعراق الفقير، 

فمع تعافي الاقتصاد بفعل ارتفاع أسعار 
النفط، الكل يجتمعون حول غنائم دسمة 

في صورة مثالية. ويبدو أن مائدة الفساد 
توحد موقف الأحزاب والقوى السياسية. 

ولكن العراق الفقير يهرب منه الكثير، 
وتتنكر الكتل والأحزاب السياسية لمكانته 

وحضاراته، بل وتفر من خارطته.
دولة ورقية في ظل حكم زمرة فاسدة 

قد تتبخر من على الخارطة بسبب 
لها أقطاب الأطراف  الأزمات التي تُفعِّ

والقوى السياسية الفاعلة، وتعمل فيها 
تمويها وتضليلا في الخفاء، تجمعها 
مصالح وفساد مشترك ونهب للثروات 

العامة.
في أحدث مسلسلات الفساد، تم 

عرض حلقة أخرى من الكشف عن 
عملية فساد طالت المليارات، البطل فيها 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
الذي يظهر وسط كميات من الأموال 

المسروقة تم استردادها؛ يبدو أنها خطوة 
استعراضية أكثر من كونها مساعيَ 

جدية لمواجهة الفساد الذي يهدد بإفلاس 
البلد. خطوة يراها البعض امتدادا 

للاستعراضات التي كان رئيس الحكومة 
السابق مصطفى الكاظمي يؤديها 

بحماسة أكبر حين كان يتولى عمليات 
التقصي وكانت تهدف إلى امتصاص 
غضب الشارع وخداع المواطن بحسب 

الكثيرون من المراقبين.
مصادر نيابية تؤكد أن الموازنة المالية 

لعام 2023 قد تتجاوز 150 مليار دولار، 
بتحديد سعر برميل النفط بين 70 و75 
دولارا، في رسالة قد يكون مفادها أن 

الأموال تكفي لإشباع الجميع، وبموازاة 
خطوات لتهدئة الأمور مع دول الجوار 

ودول المنطقة.
كعكة عشرينية تجمع كل الأطراف 
والزعماء والكتل السياسية والنيابية 

والجنرالات والقادة العسكريين والبعثات 
الخارجية لتتفق على تقطيعها وتجزئتها 

في أجواء رومانسية وسط انعدام 
أصوات معارِضة.

وموازنة ضخمة تفتح الأبواب أمام 
نخب سياسية تحكم البلاد والعباد منذ 

قرابة 20 سنة والتي لا تشبع ولا تستحي 
من فعل أي شيء لضمان بقائها في 

الحكم.
أزمة ما وراءها أزمة، وفساد عابر 
للحدود ما وراءه فساد. هكذا تعيش 

بلاد الروافد والأنهار والأهوار والنفط، 
تترنح تحت وطأة أزمات متعددة، منذ 

أن استولت شرذمة من السياسيين على 
مقاليد الحكم بدعم من جيوش غازية 

وبمباركة إقليمية، بهدف إضعاف مكانة 
الدولة وطمس معالمها واستنزاف ثرواتها 

ومقدراتها.
رغم أن ملفات الفساد وتورط 

المسؤولين الكبار فيها بلغ من الحجم 
كمية تكفي لتأجيج الغضب الشعبي 

وغليان الشارع والخروج لسحق 
الفاسدين وزلزلة عروشهم ونسف العملية 
السياسية والإدارية والانتخابية، بل لقلب 

الطاولة على الحكام رأسا على عقب.
ة صورتان مختلفتان للبلد  ثمَّ

ومتناقضتان إلى أبعد الحدود؛ صورة 
للمترفين الذين يعيشون وعائلاتهم 
وحاشيتهم على الأرائك متّكئين في 

ناطحات السحاب وأفخم القصور والمدن 
الزجاجية المحروسة بالأسوار وبأبراج 
المراقبة، وصورة أخرى للمشردين في 

العراء والتائهين مع الكلاب السائبة في 
الشوارع وبين الحاويات والخيام في 

الدرك الأسفل من جحيم الحياة. بينما 
شارع الثورة وقطارها الجارف معطل 
بفعل الانشطارات الطائفية والمذهبية 

والإثنية.
ما تم كشفه قبل أيام حول سرقة 

الأموال والتلاعب بالأرصدة والأموال 
النقدية بين مصرفين (الرافدين والرشيد) 

سيئي السمعة والصيت والبنوك 
اللبنانية وصف بالوهمي، وسط تداول 
معلومات تتحدث عن تهريب 4 مليارات 

دولار.
جملة من الأسباب تقف وراء بقاء 

الزمرة السياسية على سدة الحكم، لعل 
أبرزها تدخلات من الدول المجاورة التي 

تدعم تيارات وأحزابا، شمالا وجنوبا، 
تفرض أجندتها الخاصة، إلى جانب 

صفقات بالمليارات من الدولارات شملت 
بيع الأسلحة والأجهزة الأمنية والطائرات 

المدنية والعسكرية، وعقودا غامضة مع 
شركات أوروبية وأميركية وصينية، 

ناهيك عن استهلاك شعار محاربة الفساد 
لتشتيت الرأي العام والشارع.

هذه العوامل أهم أسرار بقاء 
الطبقة السياسية واستمرارها في نهب 

الثروات وسرقة الأموال. هناك زعماء 
تحت عمائم سوداء وبيضاء يرفعون منذ 
سنين طويلة شعار الإصلاحات وتحقيق 

العدالة وتوزيع الثروات، وآخرون 
عون محاربة  مكشوفة رؤوسهم يدَّ

الفساد في ظل ميليشيات طائفية وقادة 
عسكريين ضالعين بالفساد ونهب 

الأموال، يستخدمون العنف والرصاص 
الحي ضد المتظاهرين، ويقتلون الشعب 
دفاعا عن زعمائهم وتشبثا بحياة أراذل 

القوم.
جلّ ما نشهده اليوم من مهازل 
وملفات للفساد وسرقة للأموال، قد 

يدفع إلى تمجيد النظام السابق رغم 
طغيانه وقسوة حكمه الطويل وزنزاناته 

ومخابراته وقواته القمعية.
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بلد مستقر ومتسامح ومتعدد 
الثقافات وغني بتنوعه الحضاري. 

هذا هو المغرب وهذه هي قصته التي 
جعلت مؤسسات الدولة تَهُبّ مجتمعة 

لحماية التراث الثقافي اللامادي للمملكة، 
بما في ذلك فنون الأداء والعادات 

الاجتماعية والتقاليد الشفوية والطقوس 
والاحتفالات والممارسات المتعلقة 

بالطبيعة.
فالحديث عن التراث لم يعد كما 

أكدت المديرة العامة لـ“اليونسكو“ 
أودري أزولاي ”محصورا في المواقع 

التاريخية، بل يشمل التراث من تقاليد 
واحتفالات وطقوس تنتقل من جيل إلى 
آخر“. واعتبرت أزولاي أن أهم ما قدمته 
اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 

لعام 2003 هو ”إعطاء بعد آخر لمفهوم 
التراث“.

هناك تقاليد وممارسات دبلوماسية 
مغربية عريقة في التعامل مع محاولات 

انتهجتها شركات ودول للاستيلاء على 

المنتج التراثي المغربي لأغراض سياسية 
أو تجارية، دون مراعاة لمكانة ذلك 

الموروث الذي يعبر عن هوية وحضارة 
البلد ومواطنيه.

نستحضر في هذا المقام، محاولات 
دول توظيف المال والعلاقات للسطو على 
بعض من تراث وثقافة المغرب، من أطباق 

طعام وموسيقى إلى صناعات تقليدية 
مثل الزليج. وهي محاولات لا زالت 

مستمرة إلى الآن، رغم حرص المغرب 
المستمر الذي تؤكده الدلائل والمعطيات 
التاريخية والعمرانية على الحفاظ على 

تراث المملكة وإدارته.
وتعزيزا للشعور بالانتماء لم يقف 
المغاربة مكتوفي الأيدي أمام محاولة 

اختراق تراث بلدهم وتقاليده، بل دافعوا 
كل من موقعه من أجل إعلام الجميع أن 

التراث هو الهوية في عالم معولم يسحق 
الخصوصيات. ففي سبتمبر الماضي 

مثلا، طلبت وزارة الثقافة المغربية من 
شركة أديداس سحب قميص المنتخب 

الجزائري، بسبب حمله أشكالا معمارية 
هي جزء من التراث المغربي، عقب نشر 

صور للاعبين جزائريين يرتدون القمصان 
الجديدة.

ليس بالضرورة أن يأتي الرد المغربي 
آنيا ومتسرعا، بل هناك مواقف تحتاج 
إلى الكثير من التروي واختيار المكان 

والتوقيت الملائمين. هذا ما فعله المغرب 
من خلال مؤسسته الملكية، عندما بادر 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بالدعوة، في رسالة وجهها إلى الدورة 

السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية 
لصون التراث الثقافي غير المادي 

الذي تنظمه منظمة اليونسكو المنعقدة 
بالرباط، والتي تستمر إلى الثالث 

من ديسمبر المقبل، للتصدي لمحاولات 
الترامي على التراث الثقافي للدول، 

ومنها التراث المغربي الذي سجل حتى 
هذا اليوم أحد عشر عنصرا بقائمة 

التراث غير المادي العالمي آخرها فن 
”التبوريدة“ الذي تم تسجيله خلال العام 

الماضي.
وتفاعل الناس مع التاريخ والتراث 
على مستوى واسع وفردي، لا يتحقق 

من خلال تفسيرات الخبراء للتراث فقط، 
ولكن من خلال حماية روابط وعلاقات 

المواطنين، فرادى وجماعات، مع الأماكن 
والمساحات من حولهم. لهذا نتفق إلى 

حد كبير مع عبدالله بوصوف رئيس 
مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي 
أكد أن تصدي الملك محمد السادس لما 

يتعرض له التراث اللامادي من سرقات 
يدخل في إطار حقوق الإنسان، ورعاية 
حقوق الأجيال الصاعدة. ولا يحق لنا 
أن نفرط في تراثنا فهو إرث يجب أن 

نعمل على إيصاله إلى الأجيال القادمة، 
والمغرب، تحديدا، حريص على المحافظة 

على إرثه لأن البلد غني جدا بهذا 
التراث.

هؤلاء الذين يدركون هذه القيم 
عبر العالم، طوروا طرقهم الخاصة 
لنشر معارفهم ومهاراتهم. فالتراث 

الثقافي غير المادي يخلق جسورًا بين 
الماضي والحاضر والمستقبل، وعلى 

كافة المؤسسات، بكل تلويناتها، تحمل 
مسؤولياتها للمساهمة في استمرارية 
وتعزيز بنية المجتمع بخبرات جديدة، 

دون التفريط بالإرث المتراكم الذي شكل 
هوية وحضارة وصورة كل بلد، ويتمثل 
التحدي الرئيسي لتحقيق الاستدامة في 

التركيز على نهج تشاركي تفاعلي.
وللتراث، إضافة إلى كل ما قيل، 
إمكانات تنموية مختلفة؛ فبإمكانه 

المساهمة في التنمية المستدامة للبلد 
في ما يتعلق بالتنمية المستدامة. تنمية 

تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية 
والثقافية. ومع ذلك، نادرًا ما يكون 

للتراث في حد ذاته فوائد ملموسة إن لم 
تتم إدارته بشكل صحيح.

ثروة التقاليد هي الدافع الرئيسي 
للسفر نحو المملكة، حيث يسعى 

السياح للتعرف على ثقافات جديدة 
وتجارب مختلفة في فنون الأداء 

والحرف اليدوية والطقوس والمأكولات. 
كل هذا يعتبر حافزا على التعاون 

الثقافي من خلال اجتماعات ونقاشات 
تبني التفاهم وتشجع على التسامح 

والسلام.
لا شك أن حماية التراث الثقافي 
اللامادي مصدر قيّم لرفد الاقتصاد 
بمختلف قطاعاته. فهي تحقق على 

سبيل المثال، معدلات نمو جيدة 
وتساهم في التنمية، من خلال 

تدفق النقد الأجنبي، وتطوير البنية 

التحتية. كما تساهم تقنيات الإدارة 
الجديدة والخبرة التدريبية في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للبلد. هذا 
إلى جانب المساحات والمعمار وأطباق 
الطعام والملابس والتقاليد المشتركة، 

وهو السبب الرئيسي الذي يجعل 
المغاربة يقدرون تراث بلدهم المادي 

واللامادي ويدافعون عنه.
لا بد هنا من الاستئناس برأي 

الخبراء ومنهم خالد الشرقاوي 
السموني مدير مركز الرباط للدراسات 
السياسية والإستراتيجية الذي يؤكد 
أن التميز المغربي هو ما جعل التراث 
الثقافي ببلادنا يحظى بقيمة عالمية، 

وأن رعاية العاهل المغربي للتراث 

عززت من احترام الإرث الثقافي وقيم 
التعايش والحوار الحضاري.

التفاعل مع التاريخ والتراث على 
مستويات مكثفة وشخصية لا يتحقق 

من خلال تفسيرات الخبراء فقط، ولكن 
من تفاعل الناس مع الأماكن والمساحات 

والتقاليد. وهذا ما يدفعنا إلى الاتفاق مع 
عبدالله بوصوف بخصوص انتظارات 

الجالية المغربية بالخارج، خاصة الأجيال 
الصاعدة التواقة إلى المحافظة على هذا 

التراث الذي يربطها بالثقافة المحلية 
الأصيلة. وهو التوق الذي نجح المغرب 
في توظيفه كقوة ناعمة خدمة للقضايا 
الإنسانية الكبرى وتعزيز ثقافة التعدد 

والتنوع والمحبة والتسامح.

التراث، قوة المغرب الناعمة للحفاظ على هويته

تعزيزا للشعور بالانتماء لم 

يقف المغاربة مكتوفي الأيدي 

أمام محاولة اختراق تراث 

بلدهم بل دافعو كل من موقعه 

من أجل إعلام الجميع أن التراث 

هو الهوية في عالم معولم 

يسحق الخصوصيات

البيانات التي كشفها البنك 

المركزي مؤخرا مطمئنة 

ومريحة لكنها ليست جديرة 

بأن تحل المشكلة الاقتصادية 

التي تعاني منها البلاد ولا هي 

بمثابة العلاج الشافي لاقتصاد 

يتمدد على سرير الإنعاش منذ 
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 أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة أبوظبـــي 
المســـؤولة  أبوظبي)  (مطارات  للمطارات 
عـــن إدارة وتشـــغيل المطارات الخمســـة 
حركـــة  نتائـــج  عـــن  الاثنـــين  بالإمـــارة 
المســـافرين للربع الثالث من عـــام 2022، 
والتي جاءت مشـــجعة، مـــا يبث التفاؤل 
بشـــأن اســـتعادة زخمها كمـــا كانت قبل 

الجائحة.
وأظهـــر الطلـــب العالمي علـــى قطاع 
الســـفر تســـارعا فـــي النمو فـــي الفترة 
الماضية مع عـــودة حركـــة النقل الجوي 
بشـــكل ملحـــوظ عقـــب تخفيـــف قيـــود 
الإغلاق، ورغم ارتفاع التكاليف بالنسبة 

إلى الشركات والمستهلكين.
وذكـــرت الشـــركة فـــي بيـــان الاثنين 
أن إجمالـــي حركة الركاب قفـــزت بواقع 
250 فـــي المئـــة بـــين يوليـــو وســـبتمبر 
الماضيين على أســـاس ســـنوي لتشـــهد 
مليـــون   4.7 مـــرور  الإمـــارة  مطـــارات 
مســـافر قياســـا بنحو 1.3 مليون مسافر 

قبل عام.
وقالت ”لقد شـــهدنا استمرار النتائج 
الإيجابية في نشـــاط الســـفر فـــي مطار 
أبوظبـــي الدولي، ومطـــار العين الدولي، 
ومطار البطـــين للطيران الخاص، ومطار 

دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس“.
وتجاوز عدد المسافرين عبر مطارات 
أبوظبي هذا العام أكثـــر من 10.9 مليون 
مســـافر، وهو مـــا يعادل مجمـــوع حركة 
الركاب في عامـــي 2020 و2021 معا. ومن 
المتوقع أن يفوق عددهم 15 مليون مسافر 

بحلول نهاية العام الجاري.
ويأتي نشـــر الأرقام بعد أســـبوع من 
إعـــلان دبـــي أنّ حركة الســـفر عبر مطار 
الإمـــارة، الذي يعد الأكثـــر ازدحاما على 
مســـتوى العالم، عادت إلى مستويات ما 

قبل جائحة في الربع الثالث.
وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي 
للحكومـــة أنّ مطـــار دبي اســـتقبل 18.5 
مليـــون مســـافرا ومن المتوقـــع أن تصل 
أعداد المســـافرين إلى 64.3 مليون مسافر 

بنهاية هذا العام.
وأوضـــح جمـــال الظاهـــري العضو 
المنتدب والرئيـــس التنفيذي في مطارات 
أبوظبـــي أن الأرقـــام المعلنـــة تعـــد خير 
برهان على التعافي الكبير الذي شـــهده 
قطـــاع الطيـــران، وعلـــى نجـــاح إمـــارة 
أبوظبـــي فـــي جـــذب المزيد من شـــركات 

الطيران والخطوط الجوية.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الظاهـــري قوله ”ســـاهم 
تقديمنـــا للعديد من الخدمـــات الجديدة 
المتطورة بدور بارز في التلبية المبُاشـــرة 

للتزايد المتوقع على الطلب“.
وأضاف ”هذا الوضع أثمر عن نتائج 
إيجابيـــة في حركة الســـفر عبر مطارات 
أبوظبـــي خلال هـــذا العـــام، ونتوقع أن 
تســـتمر في التزايد خـــلال الربع الأخير 

من العام“.
ووفقـــا لبيانـــات الربـــع الثالـــث تم 
تسجيل أكثر من 49 ألف رحلة جوية عبر 
المطارات الخمســـة، في زيـــادة ملحوظة 

مقارنـــة مع نحـــو 36.3 ألـــف رحلة على 
أساس سنوي.

وبحســـب المسؤولين يُعد ذلك مؤشرا 
واضحـــا علـــى زيـــادة شـــبكة شـــركات 
الطيـــران ونمو عدد الركاب. وقد شـــملت 
هذه الرحلات أكثر من مئة وجهة مختلفة، 

على متن 23 شركة طيران.
والـــدول الخمـــس الأولى مـــن حيث 
إقبال الركاب هي الهند بواقع 933.6 ألف 
مســـافر، ثم المملكة المتحـــدة بنحو 291.5 
ألف مســـافر، تليهـــا باكســـتان بحوالي 
265.7 ألف مســـافر ثم الســـعودية بنحو 
217.6 ألف مســـافر فمصر بحوالي 197.1 

ألف مسافر.

الأكثر  الخمـــس  الوجهـــات  وكانـــت 
رواجاً خلال الربع الثالث هي مطار لندن 
هيثرو بنحو 232 ألف مســـافر يليه مطار 
مومباي الدولي بنحو 155.2 ألف مســـافر 
ومطار دلهـــي الدولي بواقـــع 130.7 ألف 
مســـافر ومطار القاهـــرة بحوالي 118.8 

ألف مسافر.
ولم تكن حركة نقـــل الركاب الوحيدة 
التي حققت هذه القفزة، إذ أكدت مطارات 
أبوظبي أن نتائج الشـــحن الجوي خلال 
الربـــع الثالث مـــن العام الجـــاري كانت 

كبيرة.
وأشـــارت البيانات إلى تعامل مطار 
أبوظبي الدولي مع أكثر من 144 ألف طن 
من الشحنات الجوية، مقارنة بنحو 182.9 
ألـــف طن بمقارنة ســـنوية نتيجـــة لقيام 
شركات الطيران بإعادة توزيع أساطيلها 

بين طائرات الركاب والبضائع.
وتتطلـــع الاتحاد للطيران التي تتخذ 
من المطار منطلقا لعملياتها للاســـتفادة 
من هذا الزخم الكبيـــرة حيث تتوقع نقل 
أكثر من 1.5 مليون مســـافر لقضاء عطلة 
الشـــتاء بالإمـــارة وحضـــور العديد من 

الفعاليات.
وقـــال شـــعيب النجـــار مديـــر عـــام 
العمليـــات فـــي الشـــركة الحكوميـــة في 
بيـــان نقلـــه المكتـــب الإعلامـــي لحكومة 
أبوظبـــي فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر 
”لن يكـــون هنـــاك أفضل من هـــذا الوقت 

لزيارة الإمارة“.
وتتوقـــع حكومـــة أبوظبـــي أن تبلغ 
الطاقة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي 
نحو 45 مليون مسافر سنويا بعد افتتاح 
المبنى الجديد، أي ما يقرب من مثلي عدد 
المسافرين عبر المطار في عام 2015 والذي 

بلغ في ذلك الوقت 23 مليونا.
وكان الاتحاد العربـــي للنقل الجوي 
قـــد أكد فـــي أكتوبـــر الماضـــي أن قطاع 
النقـــل الجـــوي للإمـــارات تصـــدر بقية 
الأســـواق العربيـــة، بفضل السياســـات 
المتبعـــة لإعادة الحركية لنشـــاط الســـفر 
الصحيـــة  الأزمـــة  مـــن  عامـــين  بعـــد 
التـــي كبـــدت شـــركات المنطقة خســـائر 

غير مسبوقة.
وتصل مســـاهمة قطاع النقل الجوي 
والصناعـــات المرتبطـــة بـــه فـــي الناتج 
المحلـــى الإجمالـــي للإمارات إلـــى 12 في 
المئـــة، وهـــو أكثر مـــن ضعف المتوســـط 

العالمي.

 الريــاض - شـــكل إطـــلاق ولـــي العهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط 
العام لمطـــار الملك ســـلمان الدولي الاثنين 
الماضي، إشـــارة بداية فقـــط لرحلة طويلة 
لجعل هذه المنشـــأة الأكبر بـــين نظيراتها 
في العالم مع تشـــديد المنافســـة الإقليمية 

وخاصة مع إمارة دبي.
ويُعبّـــر المطار الجديد، الذي ســـيكون 
بمثابة الواجهة الرئيسية للبلاد، بوضوح 
عـــن رؤيـــة الحكومـــة لمـــا ســـتكون عليه 

السعودية بحلول نهاية العقد الجاري.

وقال الأميـــر محمد بن ســـلمان أثناء 
الأنبـــاء  وكالـــة  نشـــرت  الـــذي  الإعـــلان 
الســـعودية الرســـمية مقتطفـــات منـــه إن 
”المطار ســـيكون مركـــز طيـــران ضخم من 
ســـتة مدارج مـــع العمل على رفـــع الطاقة 
الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر 

بحلول 2030“.
ومن المزمع أن يمُـــوّل صندوق الثروة 
الســـيادية تشييد المطار الذي من المفترض 
أن يمتد على مســـاحة تقارب 57 كيلومترا 
مربعا، والتي تشـــمل صالات تحت مسمى 

”صالات الملك خالد“.

وعلاوة على ذلك، يشـــمل المطار، الذي 
لم يتـــم الكشـــف عـــن التكلفـــة التقديرية 
لإقامتـــه، 12 كيلومتـــر مربـــع مـــن المرافق 
المســـاندة والأصول الســـكنية والترفيهية 
والمحـــلات التجارية والعديد مـــن المرافق 
تتـــلاءم  التـــي  المختلفـــة  اللوجســـتية 

والتكنولوجيـــة.  الدوليـــة  المعاييـــر  مـــع 
واعتبـــر وزير النقـــل صالح الجاســـر أن 
المطار سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة 
الســـعودية كمركز لوجســـتي عالمي يربط 
القـــارات الثـــلاث، مما يدعم مســـتهدفات 

الإستراتيجية المتعلقة بهذا المجال.
وقال الجاســـر إن المنشـــأة ”ستساعد 
المحليـــة  الإســـتراتيجيات  تمكـــين  فـــي 
للقطاعات الأخرى، مثل التجارة والصناعة 
والسياحة لتنفيذ مســـتهدفاتها الطموحة 

وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة“.
وتستهدف الســـعودية من وراء إنشاء 
المطـــار إلى زيادة الوجهـــات لأكثر من 250 
وجهة دوليـــة من 90 حاليـــا، مع الوصول 
إلى طاقة استيعابية تصل إلى 185 مليون 

مسافر.
وإلـــى جانب ذلـــك رفع قـــدرات قطاع 
الشـــحن الجـــوي عبـــر مضاعفـــة طاقته 
الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين 

طن بحلول العام 2050.
ويعـــد قطـــاع النقل الجـــوي جزءا من 
إســـتراتيجية الحكومـــة لتصبـــح مركـــزا 
عالميا للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 
عام 2030 إذ ســـيكون المطار قاعدة عمليات 
لشركة ريا الجديدة للطيران التي ستسعى 
لمنافسة شركتي طيران الإمارات والخطوط 

الجوية القطرية الكبيرتين.
ووضعت الســـعودية لنفســـها أهدافا 
عالية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها 
علـــى النفط، وضخت مئـــات المليارات من 
الدولارات في خطة رؤية 2030 التي أطلقها 
الحاكـــم الفعلي للمملكـــة الأمير محمد بن 

سلمان.
وتصـــب تطلعـــات المســـؤولين في أن 
يســـهم المطـــار فـــي دعـــم الخطـــط لتكون 
الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن 

في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد 
ســـكان العاصمة الذي يستهدف الوصول 
إلـــى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نســـمة 

بعد ثماني سنوات من الآن.
ويتوقع أن يساهم المشـــروع بحوالي 
7.2 مليار دولار ســـنويا في الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي، وأن يســـتحدث 103 

آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ولـــم يتم الكشـــف عن تفاصيل بشـــأن 
الاســـتثمارات المقررة لكـــن مصدرا مطلعا 
على الخطط أبلغ رويترز بأن إدارة الطيران 
فـــي الصندوق الســـيادي تحصلـــت على 
أموال ضخمة لإنشـــاء نظام بيئي لشركات 

الشحن والركاب والصيانة والمطارات.
محادثات  بالفعـــل  الحكومـــة  وتجري 
مع شـــركتي أيربـــاص وبوينـــغ بناء على 
طلب شـــركتي الخطوط السعودية وشركة 
الطيران الجديدة ريا لعقد صفقات تعززان 

بها أسطوليهما من الطائرات.
وقالـــت مصـــادر فـــي قطـــاع الطيران 
لرويتـــرز فـــي وقت ســـابق هـــذا العام إن 
”الريـــاض في مفاوضـــات متقدمـــة لطلب 
نحـــو 40 طائـــرة أيربـــاص أي 350 ضمن 
الجهـــود الإســـتراتيجية لإطـــلاق شـــركة 
طيران جديدة ومنافســـة شركات الطيران 

ذات الثقل في الخليج“.
كان  إذا  مـــا  الواضـــح  مـــن  وليـــس 
من الممكن تقســـيم شـــراء الأســـطول بين 
المصـــادر  لكـــن  المصنّعتـــين،  الشـــركتين 
أوضحت أن الصندوق السيادي سيشترى 
الطائـــرات البالـــغ قيمتها نحـــو 12 مليار 

دولار بالأسعار المعلنة.
السعودية التي  وســـتتمركز الخطوط 
تأسست قبل 77 عاما في مدينة جدة المطلة 
على البحر الأحمر، فيما ســـتتخذ شـــركة 
ريا العاصمة الريـــاض مقرا لها، في إطار 
إســـتراتيجية النقل التي تســـعى لإنشـــاء 
المركزيـــن لمنافســـة الشـــركات الإقليميـــة 

الأخرى.
وفي خضـــم هـــذه التحولات، كشـــف 
رئيـــس هيئـــة الطيران المدنـــي عبدالعزيز 
الدعيلج أن بلاده تعتزم طرح شركة قابضة 

تضم جميع أصـــول مطاراتها الحالية في 
البورصة.

وقال الدعيلج فـــي مقابلة مع تلفزيون 
بلومبـــرغ الشـــرق إن الهيئـــة ”عملت على 
خطة إســـتراتيجية لتحويل المطارات إلى 

شركة قابضة“.

وأكـــد أنه في مطلع ينايـــر 2022 جرى 
تحويل جميع أصول المطارات إلى شـــركة 
مطارات القابضـــة لتحويلها إلى صندوق 

الثروة.
لكنه أشار إلى خيار العمل مع القطاع 
الخاص علـــى تخصيص المطارات الأخرى 
مثـــل مطار المدينـــة المنورة (مطـــار الأمير 

محمد بن عبدالعزيز).
وأوضح أن الخطوة الأولى هي تحويل 
الأصول إلى صندوق الثروة تليها خطوات 
أخـــرى مثل طرحها في الســـوق كشـــركة 

مساهمة عامة.
وبحســـب الهيئة، فإن لدى السعودية 
29 مطارا حاليا، إلـــى جانب المطارات قيد 
الإنشـــاء مثل مطـــار نيوم ومطـــار البحر 

الأحمر.
وألمح الدعيلج إلى تطوير مرتقب لمطار 
جدة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذي 
تبلغ طاقته الاســـتيعابية نحو 114 مليون 
مســـافر ســـنويا، ليكـــون ثانـــي المطارات 
المحورية بالبلاد بعد مطار الملك ســـلمان، 

لكنه لم يذكر موعد عمليات التطوير.

5.5
مليار يورو ستوفرها الإجراءات 

الجديدة للمستهلكين على مدى 

العقد المقبل

4.7
مليون مسافر مروا على المطارات 

الخمسة للإمارة في الربع الثالث 
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خدماتنا المتطورة 

ساهمت في تلبية 

الطلب المتزايد

جمال الظاهري

المطار سيعزز مكانة 

السعودية كمركز 

لوجستي عالمي

صالح الجاسر

 بروكســل - اتفــــق البرلمــــان الأوروبي 
ومفاوضــــو الــــدول الأعضاء فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي علــــى تشــــديد القواعــــد علــــى 
المنتجات التي تباع عبر الإنترنت لحماية 

المستهلكين بشكل أفضل.
ومن المقرر أن يتحمــــل تجار التجزئة 
عبر الإنترنت وكذلك الشركات في سلسلة 
التوريد المزيد من المسؤولية عن المنتجات 
التي تبــــاع عبر الإنترنت، وفقــــا لـ“اتفاق 
تم التوصل إليه في وقت  سياسي مؤقت“ 

متأخر الاثنين الماضي.
ومن بين أمور أخرى يهدف من ورائها 
الأوروبيــــون بإقرارهم هــــذه الخطوة هو 
ســــحب المنتجات الضارة في أســــرع وقت 

ممكن من الأسواق في المستقبل.
ويتعلــــق هذا بالمنتجات، على ســــبيل 
المثــــال، التــــي يتــــم بيعها من قبــــل تجار 

التجزئة عبــــر الإنترنت مثــــل أمازون في 
الاتحاد الأوروبي، ولكن يتم تســــليمها من 

بلد خارج التكتل.

وقالت آنا كافاتســــيني رئيســــة لجنة 
الســــوق الداخلية وحماية المســــتهلك في 
البرلمــــان الأوروبــــي ”نتيجــــة لذلــــك، فإن 
المنتجــــات التي لا تفي بمعايير الســــلامة 
لدينــــا ينتهــــي بهــــا المطاف في الســــوق 

الداخلية (للاتحاد الأوروبي)“.

البيــــع  قواعــــد  تشــــديد  أن  وأكــــدت 
بالتجزئة عبر الإنترنت طال انتظاره.

وحســــبما ذكــــر البرلمــــان الأوروبــــي 
اللائحــــة  بموجــــب  فإنــــه  بيــــان  فــــي 
إلا  المنتــــج  بيــــع  يمكــــن  ”لا  الجديــــدة 
إذا كان هنــــاك مشــــغل اقتصــــادي مثــــل 
الشــــركة المصنعــــة والمســــتورد والمــــوزع 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي، وهو المســــؤول 

عن سلامته“.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة عن 
المشــــرع الاشــــتراكي الديمقراطــــي رينيه 
ريباســــي قوله إنه ”في ظل ظروف معينة 
يكــــون هــــؤلاء المشــــغلون الاقتصاديــــون 
مســــؤولين أيضا عن الأضرار الناجمة عن 

المنتجات المعيبة“.
وأشــــار إلــــى أن الهدف مــــن وراء ذلك 
تشــــجيع الشــــركات علــــى إبــــلاغ العملاء 

بشكل أســــرع وأكثر شمولا بشأن عمليات 
الاسترجاع.

وتنــــص القواعد الجديــــدة أيضا على 
فترة ضمان ممتدة للمشــــترين، يحق لهم 
خلالهــــا اســــتبدال المنتجات الضــــارة أو 

إصلاحها أو استرداد أموالهم.
وقــــدر البرلمان الأوروبــــي أن اللائحة 
فــــي  للمســــتهلكين  ســــتوفر  الجديــــدة 
الاتحــــاد الأوروبــــي حوالي مليــــار يورو 
الأول،  العــــام  فــــي  دولار)  مليــــار   1.03)
وحوالــــي 5.5 مليــــار يــــورو علــــى مــــدى 

العقد المقبل.
ولا يزال يتعين اعتماد الاتفاق رسميا 
مــــن قبــــل الــــدول الأعضــــاء فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي والبرلمــــان الأوروبــــي. ثم يتم 
تحديد القواعــــد الجديــــدة لتطبيقها بعد 

فترة انتقالية مدتها 18 شهرا.

فعّلت الســــــعودية رسميا أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الضخمة والمتعلق 
ــــــى نادي أفضل المدن  ــــــد في العاصمة الرياض لإدخالها إل ــــــاء مطار جدي ببن
ــــــة كوجهة عالمية جاذبة للنقل الجوي والتجارة والســــــياحة في غضون  العالمي

سنوات قليلة.

تزايد تفاؤل أوســــــاط قطاع السفر في أبوظبي بعودة الانتعاش والطلب على 
الرحــــــلات الجوية بشــــــكل أكبر في ما تبقى من العام مع تســــــجيل قفزة في 
ــــــات التي لا تزال قائمة  ــــــر مطارات الإمارة رغم التحدي حركة المســــــافرين عب

بسبب الحرب في أوكرانيا.

حركة السفر عبر مطارات 

أبوظبي تستعيد زخمها 

قواعد أوروبية مشددة على التجارة الإلكترونية

السعودية تبدأ رحلة جعل مطار

الملك سلمان الأكبر في العالم
المشروع الضخم يمهد الطريق لتلبية الطموحات السياحية والتجارية

متى يبدأون التنفيذ؟

لا تتأخروا في زيارتنا

معلومات حول المطار

● 250 وجهة دولية مستهدفة من نحو 
    90 وجهة حاليا

● 130 ألف فرصة عمل مباشرة وغير 

    مباشرة

● 120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية 
    بحلول 2030

● 7.2 مليار دولار المساهمة في الاقتصاد 
    غير النفطي سنويا

الإمارة تتوقع استقبال 15 مليون 

مسافر بنهاية 2022
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منتج يضم قطع غيار للسيارات 

والطائرات والقطارات تسعى 

موسكو لتوريدها من نيودلهي
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 جنيف - بثت تقييمات حديثة حول مدى 
اســـتمرار تأثـــر صناعة الشـــحن البحري 
بالتقلبات العالمية التشـــاؤم والتخوّف من 
إمكانية حصول موجات تضخم جديدة مع 

احتمال تقلص عمليات التبادل التجاري.
وتوقع مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة (أونكتـــاد) الثلاثـــاء أن تفقـــد 
وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها 
في العـــام المقبـــل، إذ تلقـــي الاضطرابات 
أوكرانيـــا  فـــي  والصـــراع  الاقتصاديـــة 
وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات 

التجارية.
ويشـــكل قطاع الشـــحن مرتكـــزا مهمّا 
لتجـــارة البلـــدان المطلة علـــى البحر، ولم 
يكن أبدا فـــي منأى عن الأزمـــات العالمية، 
وقد أثبتت الجائحة أنـــه معرّض لمثل تلك 

المشكلات.
واليـــوم يجد القطاع نفســـه في مرمى 
الحـــرب في شـــرق أوروبا بســـبب تنامي 
المخاوف مـــن إمكانية تأثير تعطل عمليات 
شـــحن البضائع في آســـيا على سلســـلة 

التوريد العالمية.
البنـــوك  أكبـــر  تقييمـــات  وتشـــير 
الاســـتثمارية فـــي العالـــم إلـــى أن النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي سيشـــهد المزيد من 
التباطـــؤ فـــي 2023، بعد عـــام غلبت عليه 
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع 

التضخم.
ومـــن المتوقـــع أن يؤثـــر التباطؤ على 
الملاحـــة البحرية، التي تنقـــل أكثر من 80 
في المئة من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن 

رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.
بعنـــوان  ورد  الـــذي  تقريـــره  وفـــي 
”اســـتعراض النقـــل البحري لعـــام 2022“ 

توقع خبراء المؤتمـــر تراجع نمو التجارة 
البحريـــة العالمية إلـــى 1.4 فـــي المئة هذا 
العـــام، وأن يظـــل عند نفس المســـتوى في 

.2023
ويأتـــي هـــذا مقارنة بتقديرات تشـــير 
إلـــى نمـــو عنـــد 3.2 فـــي المئة عـــام 2021 
وحجـــم شـــحن بلـــغ 11 مليـــار طـــن فـــي 
المجمـــل، مقابـــل تراجـــع 3.8 فـــي المئـــة 

عام 2020.
وفيما يتعلـــق بالفتـــرة الإجمالية من 
2023 إلى 2027، ذكر المؤتمر أنه من المتوقع 
أن يكون معدل النمو السنوي 2.1 في المئة، 
وهو معدل دون متوســـط العقـــود الثلاثة 
الماضية الذي بلغ 3.3 في المئة. وأشـــار إلى 
أن ”المخاطر السلبية تلقي بثقلها على هذه 

التوقعات“.

وجـــاء فـــي التقرير أن ”تعافـــي النقل 
البحري واللوجستيات معرّض الآن للخطر 
بســـبب الحرب فـــي أوكرانيا، واســـتمرار 
تأثيرات الجائحة، والقيود المســـتمرة على 
سلاســـل التوريد، وتباطؤ اقتصاد الصين 
وسياســـتها الصارمـــة لاحتـــواء كورونا، 
إلى جانـــب الضغوط التضخمية وتكاليف 

المعيشة“.
ودفعت زيادة الإنفاق الاســـتهلاكي في 
العام الماضي أســـواق الشحن بالحاويات 
إلى مســـتويات قياســـية وأدت إلى تكدس 

في الموانئ في مختلف أنحاء العالم.

 نيودلهي/موســكو - اضطرت روسيا 
كمـــا هو متوقـــع إلى اللجـــوء لموردين من 
الأسواق القريبة منها في قارة لآسيا هربا 
من قيود العقوبـــات الغربية، التي أضرت 

بنشاط قطاعها الصناعي.
وكشفت مصادر مطلعة لرويترز الثلاثاء 
أن موســــكو أرســــلت قائمة بأكثــــر من 500 
منتج للتصدير المحتمل إلى نيودلهي، تضم 
قطع غيار للسيارات والطائرات والقطارات 

ومجموعة أخرى من المواد الأولية.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه الخطـــوة 
تعكس أن الحظر الأوروبي والأميركي ألقا 
بثقلهما على قدرة روسيا على الحفاظ على 

استمرار عمل الصناعات الحيوية.
وتعـــد القائمـــة مؤقتـــة، وليـــس مـــن 
الواضح ما هي البنود الذي ســـتُصدر في 
نهايـــة المطاف ولا بأي كمية، إلا أن مصدرا 

حكوميـــا هنديا قـــال إن ”قائمـــة الطلبات 
استثنائية من حيث تنوع مجالاتها“.

وأشار المصدر، لم تذكر رويترز هويته، 
إلى حرص الهند على تعزيز التجارة بهذه 
الطريقــــة، في ظل ســــعيها لتضييق العجز 
التجاري المتفاقم مع روسيا. غير أن بعض 
الشــــركات تعبر عــــن قلقها مــــن أن هذا قد 

يعني انتهاكها للعقوبات الغربية.
وقال مصدر صناعي في موسكو، طلب 
عدم نشــــر اســــمه بسبب حساســــية الأمر، 
إن ”وزارة الصناعــــة والتجارة الروســــية 
طلبت من الشركات الكبيرة إمدادها بقوائم 

بالمواد الخام والمعدات التي تحتاجها“.
وأوضح أنه ستكون هناك حاجة للمزيد 
مــــن المناقشــــات للاتفاق علــــى المواصفات 
والكميات، مشــــيرا إلى أن هــــذا التوجه لا 

يقتصر على الهند.

وإلـــى جانـــب الصناعات العســـكرية 
التي تشـــكل العمود الفقـــري للقطاع، فإن 
موســـكو تعول على دور الصناعات عالية 
التكنولوجيـــا مثـــل إنتـــاج الإلكترونيات 
وبنـــاء  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وقطـــاع 

الماكينات.
كمـــا أن قطـــاع التعديـــن والصناعات 
التحويليـــة وقطاع البناء والبنية التحتية 
للنقـــل تعد من المجالات التـــي تركز عليها 

الاستثمارات الروسية بكثافة.
وقـــال مصـــدران هنديان إنـــه ”جرى 
تلقي الطلبات الروســـية قبل أســـابيع من 
الزيارة التي بدأها وزير الخارجية الهندي 
سوبرامنيام جاي شانكار إلى موسكو في 
الســـابع من نوفمبر الجاري“. ولم يتضح 
حتـــى الآن ما الـــذي ردت به نيودلهي على 

روسيا خلال الزيارة.
ولـــم تحـــذُ حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
الهنـــدي نارينـــدرا مـــودي حـــذو الـــدول 
الغربيـــة فـــي انتقـــاد موســـكو علانيـــة 
بســـبب حربهـــا فـــي أوكرانيـــا، وعـــززت 
النفـــط  مـــن  مشـــترياتها  كبيـــر  بشـــكل 
الروســـي مما خفـــف جانبا مـــن تداعيات 

العقوبات.
وخـــلال زيارته لموســـكو، أكـــد الوزير 
الهندي أن بلاده بحاجة لزيادة الصادرات 
إلـــى روســـيا لتحقيـــق توازن فـــي ميزان 
التبادل التجـــاري الذي تميل كفته لصالح 

روسيا.
وأعاقـــت العقوبـــات الغربيـــة وصول 
الإمـــدادات لبعـــض المنتجـــات الحيويـــة 
إلى الســـوق الروســـية مما يؤكد توقعات 
المحللين بـــأن قطاع الصناعة ســـيتعرض 

لهزات أكبر مع استمرار الحظر.

وتواجه شـــركات الطيران نقصا حادا 
في قطع الغيار لأن جميع الطائرات تقريبا 
مصنوعـــة في الخارج. كمـــا أن هناك طلبا 
على قطـــع غيار الســـيارات بعدما غادرت 

شركات التصنيع العالمية السوق.

وقـــال مصـــدر فـــي قطـــاع مبيعـــات 
السيارات في روســـيا إن ”وزارة التجارة 
أرســـلت قائمة بقطع غيار السيارات التي 
تحتاجها البلاد إلى الـــوزارات والهيئات 
الحكومية ذات الصلة فـــي دول أخرى من 

بينها الهند“.
وتظهـــر القائمة إلـــى جانب قطع غيار 
تتضمـــن  أنهـــا  والطائـــرات،  الســـيارات 
كذلك مواد أولية لإنتـــاج الورق والأكياس 
الورقية وعبوات البيع للمستهلكين والمواد 
والمعدات اللازمة لإنتاج المنســـوجات بما 

في ذلك الخيوط والأصباغ.
وزادت واردات الهند من روسيا بنحو 
خمســـة أضعـــاف إلى 29 مليـــار دولار في 
الفتـــرة منذ انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا 
وحتى مطلع الأسبوع الماضي، مقابل ستة 
مليارات دولار في الفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وذكر أحد المصـــادر أن الصادرات في 
المقابـــل تراجعت إلـــى حوالـــي 1.9 مليار 

دولار من 2.4 مليار دولار.

 الرباط - تســـير الحكومـــة المغربية في 
طريق تنمية الاستثمارات العربية، والتي 
تشـــكل أحد العوامل المهمة للرفع من قيمة 
الاقتصاد ودعم ســـوق العمل بفضل مناخ 
الأعمال الذي يتمتـــع بإغراءات قانونية لا 

حصر لها.
وســـعى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
رياض مزور خلال الملتقى الثالث للمناطق 
الصناعيـــة ودورها في جذب الاســـتثمار 
وتنمية الصـــادرات بطنجـــة لإعطاء لمحة 
عن أهميـــة الأعمـــال في الســـوق المحلية 
والمنافع المشـــتركة التـــي يمكن أن تحققها 

كافة الأطراف.

وأكـــد خـــلال الملتقى الـــذي عقد خلال 
وقت ســـابق هذا الشـــهر أن بـــلاده تمتلك 
مقومـــات بشـــرية وبنيويـــة مهمـــة كفيلة 
بجـــذب الاســـتثمار العربـــي، وتمكنه من 
الاضطـــلاع بـــدور قاطـــرة التنميـــة على 

المستوى الإقليمي.
وقـــال فـــي كلمـــة عبـــر تقنيـــة فيديو 
كونفرانـــس إن المغرب لديـــه ”بنية تحتية 
كل  علـــى  ومنفتحـــة  ومفتوحـــة  جذابـــة 
المستثمرين“، مشـــددا على دور الاستثمار 
في دعـــم الاقتصـــادات العربية وتشـــبيك 

جهود الدول العربية.

ودعـــا مـــزور نســـاء ورجـــال الأعمال 
العرب إلى الاســـتثمار في السوق المغربية 
على اعتبـــار ما تتيحه الربـــاط من فرص 

الاستثمار الحقيقية والواعدة.
وأبـــرز حـــرص العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس علـــى التعـــاون الإقليمي 
ودور الاســـتثمار فـــي دعـــم الاقتصـــادات 
العربيـــة وتشـــبيك جهـــود دول المنطقـــة، 
فـــي ظـــل منـــاخ اقتصـــادي عالمي يتســـم 
بالتحديـــات الكبيـــرة التي تســـببت فيها 
تداعيـــات كورونـــا والنزاعات العســـكرية 

والتأثير السلبي للتغير المناخي.
وقـــال إن ”المغرب يعد شـــريكا موثوقا 

وقاعدة إنتاج من الطراز العالمي العالي“.
علـــى  الجفـــاف  تأثيـــرات  ووضعـــت 
الزراعة وتداعيات الأزمة في شرق أوروبا 
الحكومـــة أمـــام اختبـــار حقيقـــي لإظهار 
قدرتهـــا على النهوض بنمو الناتج المحلي 
الإجمالي عبـــر توظيف أدوات بديلة تكون 
مصدّا قويا إلى حين اجتياز هذه المشكلة.

وتقـــول الحكومـــة إن كل أســـس جلب 
المســـاحات  منهـــا  متوفـــرة،  الاســـتثمار 
المجهزة أو التي توجـــد في طور التجهيز 

التي تصل مساحتها إلى 12 ألف هكتار.
ولفت مـــزور إلى أن تحقيق الســـيادة 
الصناعيـــة وفـــي مجـــال الطاقـــة وتعزيز 
القدرة التنافســـية محليا وإقليميا يحتاج 
إلى تنســـيق الجهود العربيـــة اقتصاديا، 
وإيلاء اهتمام خـــاص بالمناطق الصناعية 
واســـتغلالها بشـــكل مثالـــي، مـــع توفير 

إمكانات الشراكة المجدية.
ولـــدى البلد 138 منطقـــة صناعية و12 
منطقة للتســـريع الصناعـــي تقدم خدمات 
بمعاييـــر دوليـــة عاليـــة لـــكل القطاعـــات 

الجالبة للاستثمار.
كما وفرت الســـلطات منصة إلكترونية 
تمكـــن المســـتثمرين مـــن الاطـــلاع علـــى 
المعطيـــات الخاصة بالمناطـــق الصناعية، 
والتشـــريعات القانونيـــة المحفزة والمراكز 

الجهوية والمركزية والمواكبة للاستثمار.
ويرى ياسين حلمي الأستاذ الجامعي 
بالمدرســـة الوطنيـــة للتجـــارة والتســـيير 
بالجديـــدة فـــي الـــدار البيضـــاء أن رؤية 
المغرب ترمي إلى جعل عروض الاســـتثمار 
أكثر جاذبية عن طريق المواكبة الحكومية 
في إطار ترســـيخ قواعد المنافســـة وإزالة 

العقبات، فضلا عن الرقمنة.

وقـــال إن ”هذه الرؤية ســـتُمكن، بدون 
شك، من تعزيز المكاســـب الاستثمارية مع 
إزالة جميـــع العراقيل الإدارية وتشـــجيع 
الاســـتثمارات الخاصة المحلية والأجنبية 
فـــي القطاعـــات الإنتاجيـــة ذات القيمـــة 

المضافة العالية“.
ويســـعى ميثاق الاستثمار لرفع حصة 
الاســـتثمارات الخاصـــة لتبلـــغ 350 مليار 
درهـــم (32.76 مليـــار دولار) بحلول 2035، 
أي بمعدل ثلثي الاســـتثمار الإجمالي، مع 
توفير ظـــروف مواتية ومناخ أعمال ملائم 
كفيل بجذب اهتمام المســـتثمرين المغاربة 

والأجانب.
ووفـــق تقرير الاســـتثمار العالمي لعام 
2022 والصـــادر عن مؤتمـــر الأمم المتحدة 
للتجـــارة والتنمية (أونكتاد) احتل المغرب 
المركـــز الخامس في جـــذب رؤوس الأموال 
العـــام الماضي بقيمة 2.2 مليار دولار خلف 
الإمـــارات والســـعودية ومصر وســـلطنة 

عمان.
ويقـــدر حجـــم الاســـتثمارات العربية 
الســـنوية فـــي المغـــرب بنحو ربـــع مليار 
دولار تقريبـــا، وتعد بلدان الخليج العربي 

والتنمويـــة  الســـيادية  صناديقهـــا  عبـــر 
الأكثر ضخا لرؤوس الأموال في مشـــاريع 
الصـــدارة  الإمـــارات  وتحتـــل  تنمويـــة، 
بنحـــو 20 مليـــار دولار منـــذ 1976 وحتى 

نهاية 2020.
محمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الشـــرقي أن الميثـــاق ســـيدعم الصناعات 
الإســـتراتيجية خاصـــة أن المغرب دشـــن 
سياســـة محكمة لاســـتقطاب الاستثمارات 
الأجنبية منذ عقود بوضع لبنات أساسية 

على العديد من الأصعدة.
إن ”المغرب وضع بنية  وقال لـ“العرب“ 
تحتيـــة مهمة ليـــس آخرها مينـــاء طنجة 
المتوســـط، كمـــا وضع عدة تشـــريعات في 
المجـــال القانونـــي قريبة من التشـــريعات 

الدولية“.
وانتهـــج المغـــرب سياســـة متوازنـــة 
عبـــر توزيـــع عـــادل للمشـــاريع المهيكلـــة 
والبنية التحتيـــة في كل مناطق البلاد مع 
اســـتحضار خصوصيـــات ومؤهـــلات كل 

منطقة على حدة.
كمـــا أن المناطـــق الصناعيـــة للمملكة 
معروفة بجودة خدماتهـــا ومواقعها التي 

تشكل مع التشريعات القائمة المحفز أسس 
جلـــب الاســـتثمارات الدوليـــة والإقليمية 

والمحلية.
وتعتبر منطقـــة طنجة نموذجا يعكس 
التطـــور الذي يحققه المغـــرب على صعيد 
جذب الاســـتثمار وتوفيـــر البنية التحتية 
لتنشـــيط الاقتصـــاد، وأيضا الـــدور الذي 
يضطلع به فـــي الربط بين مختلف مناطق 
العالم ومد جســـور التعـــاون، خاصة منه 

الإقليمي.
وأشـــار آخر تقرير لمعهد السياســـات 
العالميـــة الأميركـــي إلى أن خطـــة التنمية 
الشاملة للمغرب تسعى لتحويل البلاد إلى 
مركز أعمال إقليمي بالاستفادة من مكانته 
كدولـــة متعددة اللغـــات وموقعه في نقطة 
محورية إقليمية ثلاثية في أفريقيا والشرق 

الأوسط وأوروبا.
كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى أن المغرب 
يسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، لاسيما 
في قطاعات التصدير مثـــل التصنيع عبر 
الإيجابيـــة  الكلـــي  الاقتصـــاد  سياســـات 
وتحريـــر التجـــارة وحوافـــز الاســـتثمار 

والإصلاحات الهيكلية.

ويشـــدد المســـؤولون المغاربـــة علـــى 
أنهـــم يريدون تعاونا عربيـــا – عربيا على 
رابح بهـــدف تحقيق التوازن  مبدأ رابح – 
الاقتصـــادي وضمان اســـتدامته وكســـب 

رهان التنمية.
ويلفتون إلـــى أن المناطـــق الصناعية 
تعـــد إحـــدى الدعامات الأساســـية لتطور 
التنافســـية  القـــدرة  وتعزيـــز  الاقتصـــاد 
وتحقيـــق الســـيادة الصناعيـــة على وجه 

التحديد.
ويعمل المغـــرب منذ مـــدة طويلة على 
الاقتصاديـــة  الفعاليـــات  اهتمـــام  إثـــارة 
والمؤسســـاتية لآفـــاق المناطـــق الصناعية 
أدائهـــا  بتحســـين  التحديـــات  وتجـــاوز 
من خـــلال الشـــراكة بين القطاعـــين العام 

والخاص.
ويرى خبراء أنه من المفيد الاســـتفادة 
من إمكانيات التحول التكنولوجي ورقمنة 
الخدمات اللوجســـتية بالمناطق الصناعية 
العربية، وبرامج وآليـــات دعم الصناعات 
التصديريـــة بالمناطـــق الصناعية وســـبل 
تطويرهـــا حتى تكون مصـــدّا قويا أوقات 

الأزمات.

روسيا تلجأ إلى الهند لإنقاذ صناعاتها

من قسوة الحظر الغربي

آفاق قاتمة تحاصر نمو
الشحن البحري العالمي

المغرب يعول على رؤوس الأموال العربية لإنعاش الاستثمار
الحكومة تستعرض في ملتقى المناطق الصناعية مقومات البنية التحتية والبشرية لجذب رجال الأعمال

ننصحكم بعدم تضييع الفرصة

ــــــة الباحثة عن  يطمــــــح المغــــــرب إلى جذب المزيد مــــــن رؤوس الأموال العربي
مقاصد اســــــتثمارية خارج الحدود، عبر استعراض مقومات البنية التحتية 
والبشرية ولتعريفهم بأجندة الحكومة التي تعتمد على تحفيز رجال الأعمال 

وتذليل العقبات أمام تدفق رؤوس أموالهم.

شواهد على ضريبة الحرب!

رؤية المغرب ترمي إلى 

جعل عروض الاستثمار 

أكثر جاذبية

ياسين حلمي

السوق المغربية تتيح 

فرصا استثمارية 

حقيقية وواعدة

رياض مزور

الحكومة وضعت 

أسسا وقواعد قوية 

لتحفيز مناخ الأعمال

محمد الشرقي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التجارة العالمية 

ستتقلص إلى 1.4 في 

المئة في 2022 و2023

مؤتمر أونكتاد



 مسقط - نظّمت وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب متمثلـــة فـــي دائرة الموســـوعة 
العُمانيـــة بالتعـــاون مع مركز الدراســـات 
قابـــوس  الســـلطان  بجامعـــة  العُمانيـــة 
الثلاثاء فعالية الاستثمار المعرفي بعنوان 
”اســـتثمار معارف الشـــباب في المشـــاريع 
الثقافية“، واســـتهدفت فئة الشباب وطلبة 
والمهتمين  والكليات  الجامعـــات  وطالبات 

بالاستثمار المعرفي والثقافي.
ورعــــت افتتــــاح الفعاليــــة منــــى بنت 
ســــالم الجردانيــــة وكيلــــة وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب 

المهني.
وركّــــزت الفعالية – التــــي أقيمت على 
مدرج الفهــــم بمركز الدراســــات العمانية 
فــــي جامعــــة الســــلطان قابــــوس – علــــى 
العمانية  بالموسوعة  والتعريف  التسويق 
ومــــا تحتويه مــــن مكنونات وكنــــوز قيمة 
وثرية يمكن استثمارها، حيث تعد مصدرا 
ومرجعــــا موثوقا بــــه يمكن العــــودة إليه 
للبحــــث عــــن أي معلومة تخص ســــلطنة 

عمان في شتى المجالات.
كمــــا تطرّقت إلى الأســــس الصحيحة 
في اســــتثمار النتاجات المعرفية والمعارف 
والمهــــارات التي يمكن تحويلها إلى خدمة 
أو منتج يُنتفع به، مواكبة لمتطلبات رؤية 
”عُمــــان 2040“ في تنويع مصادر الدخل عن 
طريق تشــــجيع وتمكين أفراد المجتمع من 
استثمار معارفهم ومهاراتهم وإنتاجاتهم 

الفكرية والمعرفية.
وقالت فاطمة بنت خليفة الحوســــنية، 
مديــــرة دائرة الموســــوعة العُمانية بوزارة 
الثقافــــة والرياضة والشــــباب، فــــي كلمة 
لها ”إن الموســــوعة العُمانية التي صدرت 
في عام 2013 عــــن وزارة التراث والثقافة، 
ودُشــــنت في عــــام 2014 بمعرض مســــقط 
الدولي للكتاب في دورته التاســــعة عشرة 
تعد أحــــد أهم المنجــــزات العلمية الفريدة 
في توثيق الحضارة العُمانية منذ ما قبل 

التاريخ“.
وأضافــــت أن الموســــوعة عالجــــت في 
متنهــــا البيئة العُمانيــــة بأغلفتها الأربعة 
المائــــي والصخــــري والجــــوي والحيوي، 
وكيف أســــهم الموقــــع الجغرافي في تنوع 
البيئات من شــــمالها إلــــى جنوبها، الذي 
انعكس على تنوع الاستيطان البشري بين 
السهل والجبل والســــاحل، منتجًا تنوعًا 
ا، كان  ا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ ا وفكريًّ اقتصاديًّ
له الأثر الكبير في قيام الحضارة العُمانية 
التــــي كان لها تأثيرهــــا الحضاري خارج 

حدودها الجغرافية.
كما أشــــارت إلى أن الموســــوعة حوت 
كافة المعلومات المتعلقة بالتاريخ العُماني 
والاقتصادية  السياســــية  المجــــالات  فــــي 
والاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية، 

ا شاملاً ومتكاملاً. ما جعلها مرجعًا علميًّ
وذكــــرت أنــــه بعــــد مــــرور مــــا يقارب 
عقدًا مــــن الزمان على إصدار الموســــوعة 
ا  العُمانيــــة، كان لا بــــد مــــن التفكيــــر جليًّ
في اســــتثمارها في ظل عصــــر المعلومات 
لتكون لها عوائدها الاقتصادية والثقافية، 
ولتســــهم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى 
الأجيال، وتعزيز الوعــــي العالمي بالتراث 
الحضــــاري العُمانــــي من خــــلال توظيف 
تقنيــــات الثورة الصناعيــــة الرابعة، لذلك 
كان لا بــــد مــــن العمــــل علــــى تحويل هذه 
الموســــوعة إلى مورد اقتصادي ذي أبعاد 
ثقافيــــة وحضاريــــة، مــــن خــــلال توجيه 
الشباب والمبتكرين وروّاد الأعمال لجعلها 
والتراث الثقافي العُماني ضمن مشاريعهم 

الريادية في الاقتصاد البنفسجي.
وأكدت فاطمة بنت خليفة الحوســــنية 
أنه من هــــذا المنطلق جاءت فكــــرة انعقاد 
هــــذه الفعالية بالتعاون بين وزارة الثقافة 
والرياضــــة والشــــباب ومركز الدراســــات 

العُمانية؛ تتويجًا لحرص كلا المؤسستين 
علــــى حفــــظ وصــــون واســــتدامة التراث 
اســــتجابةً  وأيضًــــا  العُمانــــي،  الثقافــــي 
التــــي   “2040 ”عُمــــان  رؤيــــة  لتوجهــــات 
تســــتهدف حفظ التراث الثقافي العُماني 
واســــتثماره ليكون أحد مصــــادر التنويع 

الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وناقشـــت الفعالية عدة محاور قدّمها 
علي بن ســـليمان السليماني، رائد أعمال 
ومالك مجموعة دليل للتدريب والتطوير، 
الشـــخصي  التطويـــر  فـــي  ومـــدرب 
المعرفـــي،  والاســـتثمار  والمؤسســـي 
ومن تلـــك المحـــاور ”التعريـــف بمفهوم 
الاســـتثمار المعرفـــي باعتبـــاره من أهم 
أنواع الاســـتثمارات التـــي تعزز وتطور 
المستوى الاقتصادي في البلد“، و ”فوائد 
و“آلية  المعرفي“،  الاســـتثمار  ومكاســـب 
تطبيـــق الاســـتثمار المعرفـــي“، و“فرص 
الاســـتثمار فـــي الموســـوعة العُمانيـــة“، 
و“التطرق  و“طرق التســـويق للمعرفـــة“ 
إلى مدى الاســـتفادة من الإنتاج المعرفي 
الذي تقدمه الســـاحة العُمانية في جميع 

مجالات المعرفة“.

وتضمنـــت الفعاليـــة عـــرض نماذج 
حقيقية لمســـتثمرين فـــي المعرفة، حيث 
تحدثـــت الدكتـــورة آمـــال بنـــت راشـــد 
الأبروية عـــن تجربتها في ريادة الأعمال 
والابتكار التي تسعى لإيجاد نقلة نوعية 
فـــي قطاع الأعمـــال، فيما تطـــرق يونس 
بـــن صالـــح الصلتـــي خبير التســـويق 
الإلكترونـــي والإعلانـــات المدفوعـــة عن 
تجربته في هذا المجال ومراحل نجاحها.
وعلى هامـــش الفعالية أقيم معرض 
عن مراحل تأسيس الموسوعة العُمانية، 
وعـــرض مجموعـــة من الإصـــدارات في 

الاستثمار المعرفي.
الثقافيـــة  الصناعـــات  وتعتبـــر 
قطاعـــا صاعـــدا ذا قيمة مضافـــة عالية. 
ولهـــذا القطاع دور هـــام يضطلع به في 
تحقيق التنمية البشـــرية والدفع بالنمو 
الاقتصـــادي، إذ أن الصناعـــات الثقافية 
والإبداعيـــة مفيدة لقطاعات أخرى، منها 
بالخصوص السياحة والشباب والتربية 
وحتـــى الميـــدان الدبلوماســـي، مبـــرزة 
ضرورة إعطائها دفعة قوية، لاســـيما في 

ظل الأزمة الحالية.
ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاســـتدامة  الشـــاملة  والاجتماعيـــة 
البيئية، ما لم يكـــن هنالك وعي جماعي 
بالقيمة التي تحملها الصناعات الثقافية 
بوصفها مصادر للإبـــداع والابتكار، من 
أجل تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة وما 

توفره من فرص للأجيال المقبلة.

 ما الغرض من كتابة السيرة الذاتية؟ 
مـــا العلاقة التـــي تربط الكتابة بشـــفاء 
النفس وولادتها مرة أخرى؟ ما الجوانب 
الإيجابيـــة الخفية للوحـــدة والألم؟ كيف 
يســـتطيع الكاتب مواجهـــة الحقيقة من 
خلال الكتابة؟ ما أهم السمات التعبيرية 
والفنيـــة للكاتبـــين من خـــلال الروايات 
المختـــارة؟ كيف تتم اســـتعادة الذكريات 

والمشاعر من خلال الكتابة؟
هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا حاولت 
أطروحـــة المترجم والناقد مينا شـــحاته 
والتـــي حصـــل بمقتضاها علـــى درجة 
الماجســـتير وحملـــت عنـــوان ”الســـيرة 
الذاتيـــة في روايتي ’صوت الألف صمت’ 
لإيممـــا لاســـبينا و’أحـــلام ســـعيدة يـــا 
دراسة  لماســـيمو جراملليني –  صغيري’ 
تحليلية في ضـــوء التحليل النفســـي“، 
الإجابـــة عليهـــا انطلاقا من تنـــاول أثر 
كتابة الســـيرة الذاتية فـــي الوصول إلى 
شفاء النفس الإنســـانية وإعادة ولادتها 
وإصلاحها من جديد من خلال الدراســـة 
التحليليـــة لروايتين تنتميـــان إلى أدب 

السير الذاتية.

العلاج بالكتابة

تأتي أهمية الأطروحة كونها ســـعت 
إلـــى إبراز أهميـــة العـــلاج بالكتابة في 
عصـــر ما بعـــد الحداثة، حيـــث أن هناك 
الكثير ممن يقرأون الأعمال الأدبية، ولكن 
قليلـــين هم مـــن يترجمـــون حياتهم إلى 
صفحـــات وكلمات حية تنطق بمســـتوى 
معاناتهم وعنائهـــم في الحياة، وهذا ما 
يقـــوم به البعـــض للوصول إلـــى طريق 
جديد قد يجدون خلاله ذواتهم وأهدافهم 
الضائعـــة. وأيضـــا إظهـــار العلاقة بين 
أدب السيرة الذاتية في ما بعد الحداثة، 
ونظريـــات التحليل النفســـي واللذين قد 
يكـــون لهما أثـــر بالغ في تشـــكيل حياة 

الإنسان من جديد.
تقوم فكرة الأطروحة وفقا لشـــحاته 
علـــى أن لاســـبينا وجرامللينـــى قد قاما 
بإيجاد فرصة من خـــلال الكتابة للعثور 
علـــى ذواتهمـــا مـــرة أخرى بعـــد حياة 
قاسية مليئة بالشكوك والتخلى من أقرب 
الأقربـــين، ومن خلال هذه الفكرة تســـلط 
الأعمـــال الأدبيـــة الضـــوء علـــى العديد 
من القضايـــا الهامة مثل الأثر النفســـي 
الـــذي تتركـــه الأم عنـــد غيابهـــا بالموت 
أو بالتخلـــي، كما تتجلـــى أيضا قضية 
الوحـــدة التامة فـــي حياة الفـــرد والتي 
قـــد تكون بدايتها مؤلمـــة إلا أنها بالطبع 
تحمل جوانب إيجابية كفرصة للتأمل أو 

الكتابة عن النفس وإلى النفس.
ويـــرى شـــحاته أن كتابـــة الســـيرة 
الذاتية في عصر ما بعد الحداثة تشـــبه 
كتابة الرواية، أو هي كتابة رواية، لكنها 
ليســـت من الخيال، بل مـــن واقع الكاتب 

ومن تفاصيل حياته، ولا يجب أن يخترع 
الكاتـــب أحداثـــا مـــن خيالـــه وإلا خرج 
الكتاب من تصنيف الســـيرة الذاتية إلى 

الرواية.
ويقول ”تظهر إشـــكالية أدب السيرة 
الذاتية في عصر ما بعد الحداثة في أنها 
تتأثر حتما بـــالأدب الروائي والكثير من 
كتاب الســـيرة الذاتية كانـــوا في الأصل 
روائيـــين مثل عبداللـــه الطوخي وجمال 
الغيطانـــي فـــي مصر، وأيضا ماســـيمو 
فـــي  فينشـــى  وســـيمونا  جرامللينـــى 
إيطاليـــا، إلا أن أســـباب التأليف واحدة 
لا تتغير، وما يميز أدب الســـيرة الذاتية 
أيضـــا هو الاعتماد على الســـرد بضمير 
المتكلم، وعـــرض الوقائع فيها بطريقتين 
مختلفتـــين إمـــا الترتيب الزمنـــي وإما 
حسب المواضيع مثل رواية ’ضمير زينو’ 

للكاتب الإيطالى سفيفو“.
ويضيف ”مثلا نقرأ أيضا في ’سنين 
الحب والسجن’ لعبدالله الطوخى: ’إننى 
الآن أكتـــب على مســـتويين مـــن الزمن: 
زمـــن لحظات التذكـــر وأنا في الســـجن 
عقب الضربة المباشـــرة عام 1953 والزمن 
الحالـــى الذى أجلس فيه الآن إلى مكتبى 
عام 1993، أربعون عاما بالكمال والتمام، 
إنني لا أكتـــب فقط تاريخ حيـــاة، وإنما 

أيضا تاريخ عصر’“.
وفي العلاقة بين الكتابة بشـــكل عام 
وبين التحليل النفســـي نجد أنه في عام 
1986 توصل عالم النفس الشهير جيمس 
بيكـــر إلى عـــلاج نفســـي جديـــد مبتكر 
وملهـــم، بعـــد أن طلب مـــن مجموعة من 
الطلاب الكتابة لمـــدة 15 دقيقة يوميا عن 
أكبـــر صدمة أو أصعب وقـــت مر عليهم، 
ليكتشـــف بعـــد 6 أشـــهر مـــن الملاحظة 
أنهـــم تمتعوا بصحة أفضـــل، ليبدأ علم 
النفس في دراســـة العلاقة بين ما يعرف 
بـ“الكتابة التعبيرية أو العلاجية“ وعمل 
الجهـــاز المناعـــي لكشـــف تأثيرها على 
حالات صحية بدنية ونفسية عديدة، مما 
أدى إلى نشـــأة ما يعـــرف بالعلاج بالفن 
بوجه عـــام أو العـــلاج بالكتابـــة بوجه 
خاص، ويشمل مشاكل الصحة العاطفية 
أو  والتعلـــم  النفســـية،  أو  والســـلوكية 

الإعاقة الجسدية، وظروف الحياة.
ويوضـــح شـــحاته أنـــه إذا كان علم 
نفـــس الحداثـــة يعنى بشـــكل رئيســـي 
بدراسة الظواهر والحالات النفسية ذات 
الطابـــع العـــام بهدف اســـتنباط قوانين 
وقواعد ذات طابع شـــمولي تنطبق على 
البشـــر في كل الأمكنة والأزمنة، فإن علم 
نفس ما بعد الحداثة يفصل فصلا دقيقا 
بين ما هو ذاتـــي وبين ما هو موضوعي 
ويؤمـــن بأن دراســـة أي ظاهرة نفســـية 
ينبغـــي أن لا تؤدي في نهايـــة الأمر إلى 
صياغـــة نظريـــات أو مبـــادئ ذات طابع 
شـــمولي ثابت، ويشـــغل نفســـه بما هو 
وبالمشـــاركة  وهامشـــي  وفرعي  محلـــي 
الفعالـــة فـــي الحيـــاة اليوميـــة. وبهذا 
تكون المعرفة التي يكتســـبها ذات طابع 
زمنـــي ومكاني محـــدد وتفتقر إلى البعد 

التاريخي والجغرافي.

وكان إريـــك فروم (1892 – 1940) عالم 
النفس الاجتماعي أحد أعضاء مدرســـة 
فرانكفـــورت النقدية، مـــن الأوائل الذين 
طـــوروا اتجاهـــا خاصـــا فـــي التحليل 
النفســـي ووضـــع مقدمـــات نظريـــة في 
نســـق الأخلاق فـــي إطارها الإنســـاني، 
موجها انتقاداته إلـــى الفرويديين الذين 
ما زالوا يســـتخدمون طرقا بيروقراطية 
قديمة في التحليل النفسي، محاولا دمج 
الماركســـية  بالنظرية  النفســـي  التحليل 
مـــع اختلافه معها، مؤكـــدا على ضرورة 
أوضاعـــه  عـــن  الإنســـان  فصـــل  عـــدم 

الاجتماعية.
ويلفـــت إلى أن ما بعـــد الحداثة ترى 
أن اللغـــة هي أحـــد أهـــم العوائق نحو 
معرفة الحقيقة، فاللغة هي وسط المعرفة 
ولكنها تبعا لما بعد الحداثة لا يمكنها أن 
تعبر عن الحقيقـــة بكفاية، ذلك لأن هناك 
شرخا كبيرا بين الكلمات والحقائق التي 
يفترض أن تعكس فحواها، فالكلمات لن 
تعـــرض الحقيقة الموضوعيـــة لأنها ـ أي 
الكلمـــات ـ أفكار بمعنى أنهـــا اتفاقيات 

بشرية. 

إيجاد الذات

ويشـــير شـــحاته إلى أن غيـــاب الأم 
والأســـرة وحـــب العزلة يعـــدان بمثابة 
إحدى القضايـــا الهامة التـــي تناولتها 
الأعمال الأدبية للكاتبة لاسبينا والكاتب 
جرامللينى، ويذكـــر هنا أنه لم تكن لدى 
الكاتبة إيمما عائلة، حيث بدأت سيرتها 
الذاتيـــة بجملة قاســـية تُشـــير بها إلى 
والدتهـــا التي لم تكن تعرفها، وتؤكد من 
خلالها أنهـــا منذ لحظـــة ولادتها كانت 
الوحـــدة رفيقتها الدائمـــة فتقول ”كانت 
لـــدى الســـيدة التـــي وُلدت منهـــا عادة 
غريبة: إنجاب الأطفال واحدا تلو الآخر، 
لا لســـبب إلا لكي تلقي بهم فـــي العالم، 

وتتركهم على الفور عقب الولادة“.

 وتســـتكمل الكاتبـــة تأكيدهـــا على 
فقدان مبادئ الحياة الأساســـية، وترسم 
لنا صورة دقيقة عن معاناة بعض البشر 
في فترة ما بعد الحداثة، وبسبب ظروف 
الحياة قـــد يفقدون الكثيـــر من المعاني، 
فنجدها تصف شـــعورها بذلـــك وتقول 
”لـــم يُخبرني أحـــد ما هي الأم، ســـمعت 
هذه الكلمة لأول مرة من الأصدقاء الذين 
أعرفهم، ومنذ ذلـــك الحين أعتقد أنه في 
مـــكان ما في العالم يجب أن يكون لي أم 
مثلهم، مســـكين ذلك الـــذي قد ولد أعمى 
فهو لا يســـتطيع تمييز الألوان ويحاول 
تخيلهـــا كما يتخيـــل الموســـيقى. لذلك 

أحاول أنا أيضا أن أتخيل أمي“.
ويرى أنه رغم كل ذلك، فكل ما تريده 
الـــذات هو أن تجد نفســـها وســـط عالم 
لا تفهمـــه ولا هو يريد أن يســـاعدها في 
فهمـــه، بل كثيرا ما يكون الألم والضعف 

بداية لإيجاد الذات، ســـواء بالاعتراض 
علـــى الواقع، أو برفـــض الحياة برمتها 
حتى تبدأ الـــذات مجددا في رحلة بحث 
عن حيـــاة جديدة، وتصف الكاتبة إيمما 
هـــذا الشـــعور الدفـــين فتقول ”أشـــعر 
بضعف جســـدي عظيم، ولكـــن الضعف 
الكامن في داخلي أعظـــم وأعظم، وعلى 
النقيـــض يجعلني هـــذا الضعف أقوى 
عقليـــا وذهنيـــا: حيث أننـــي أعلم جيدا 
أن إيماءاتـــي وردود أفعالـــي ســـتؤدي 
دائما إلـــى نفس العقوبـــات في كل مرة 
لا أســـتطيع فيها الســـيطرة على نفسي 
تجـــاه الضـــرب والغضـــب، إلا أننى لن 
أغير موقفي، وكل ما أريده هو أن أسجل 
اعتراضي واستيائي بأي ثمن، وأمام أي 

شخص مهما كان“.
ويبين أنه في رواية ”أحلام ســـعيدة 
يا صغيـــري“، نجـــد أن جرامللينى كان 
قـــد فقد والدتـــه عندمـــا كان طفلا وذلك 
بعد أن انتحرت بسبب إصابتها بمرض 
السرطان، وقد عانى بعدها الكاتب وهو 
طفل ولم يعلم بحقيقة الأمر إلا في أوائل 
الثلاثينات من عمره، مما دفعه إلى كتابة 
ســـيرته الذاتيـــة كتأكيد علـــى محاولة 
الشـــفاء ومواجهة الحقيقة، فهو يعاني 
من عدم وجود الحب والشعور بالتفاهة، 
كمـــا يبدو أي صبي ليس لديه أي حقوق 
في الحيـــاة، لا يريد شـــيئا مميزا وكان 
يحـــاول فقـــط أن يكون محبوبـــا فنجده 
يعلـــن ذلـــك ”لم أطلـــب شـــغفا أو عطفا 
مبالغـــا فيـــه، لكـــن كل ما كنـــت أبحث 
عنه هـــو الحب، كثيرا مـــا تظاهرت بأن 
هنـــاك شـــخصا مـــا كان يودنـــي، ولكن 
ويـــا للأســـى..لم تكـــن الأم ضمـــن تلك 

القائمة“.
وفـــي موضع آخر، يذكـــر لنا الكاتب 
كيـــف أن للطفولة قدرة هائلة في التحكم 
فـــي حاضرنا بـــل في المســـتقبل أيضا، 
فإن كنت تريـــد مواجهة حقيقة ما، ربما 
عليـــك العودة إلى ماضيك وإلى طفولتك 
فتجد ما تبحث عنه ”إن ذكريات الطفولة 
تظـــل باقية داخل القلـــب، فهى لا تمُحى 
بســـهولة مثلها مثل الوشم، وإن تخيلت 
أنهـــا ميتة، فهـــي غافلة إلـــى حين ليس 
أكثر، تنتظر لحظة مفاجئة وغير متوقعة 
لكى تنهض دون حاجتها إلى أي دوافع 

أو أسباب“.
ولقد اســـتطاع الكاتـــب جرامللينى 
مـــن خـــلال روايتـــه ”أحلام ســـعيدة يا 
صغيـــري“، التأكيـــد علـــى أنه لا شـــفاء 
للنفـــس دون ألـــم، وأيضا لا شـــفاء دون 
كانـــت  إن  لاســـيما  الحقيقـــة،  معرفـــة 
تلـــك الحقيقة مؤلمـــة ويرفضهـــا العقل 
لأي ســـبب، وعن ذلـــك يقـــول ”دائما ما 
نرغـــب في تجاهل تلـــك الحقيقة المؤلمة، 
وفـــي داخلنـــا ذلـــك الشـــعور برفـــض 
المعانـــاة، إلا أننا حينها نرفض الشـــفاء 

أيضا“.
ويخلص إلى أن تلك الكلمات لإيمما 
أو لجرامللينـــى كانـــت بمثابـــة إعـــلان 
الحقيقة المؤلم الذي ســـوف يقودهما في 
وقت ما إلى معرفة حقيقة ذاتيهما أيضا 
والذي ســـيقوم بدعم كبير لطريقهما في 
الحياة وشـــفاء كاملا من آلام وتفاصيل 
الحيـــاة ومعانـــاة القـــدر الـــذي يحاول 
إنســـان العصر الحديث أن ينجو بنفسه 
منها من خلال الكتابة ومواجهة حقيقته 

بمفرده.
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 الألم والضعف بداية لإيجاد الذات (لوحة للفنان مهند عرابي)

سلطنة عمان تسعىأدب السيرة الذاتية نوع من العلاج

لاستثمار معارف الشباب 

في المشاريع الثقافية

مينا شحاته: هل تشفي السيرة الذاتية نفس كاتبها وتعيد ولادتها

انتشرت حول العالم العديد من الطرق غير التقليدية لتحسين مزاج الإنسان 
ــــــة صالحة وإيجابية لمواجهة معاناته، وكان أحد أنجح الطرق في  وخلق بيئ
العصر الحديث العلاج بآليات نفسية خاصة، أهمها العلاج بالسيكودراما 

والحكي والكتابة. لكن أي كتابة يمكن للإنسان أن يعالج نفسه بها؟

كتابة السيرة الذاتية لها 

أثر بالغ في الوصول إلى 

شفاء النفس الإنسانية 

وإعادة ولادتها وإصلاحها 

من جديد

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الندوة تؤكد أهمية الصناعة الثقافية

الفعالية تنظمها وزارة 

الثقافة للتعريف بمفهوم 

الاستثمار المعرفي باعتباره 

من أهم أنواع الاستثمارات 



 الرياض - أعلـــن مهرجان البحر الأحمر 
تكريـــم  الثلاثـــاء  الدولـــي  الســـينمائي 
المواهب الســـينمائية البـــارزة، في حفل 
افتتـــاح الدورة الثانيـــة للمهرجان المقرر 
أن يعقـــد في مدينة جدة خـــلال الفترة من 
الأول إلـــى العاشـــر من ديســـمبر المقبل، 
إضافة إلى عرضه 131 من الأفلام الروائية 
والقصيـــرة من 61 دولة بأكثـــر من 41 لغة 
لمجموعـــة من منتجي الأفـــلام الصاعدين 

والمتمرسين.
ويفتتح المهرجان فـــي دورته الثانية 
هذا العـــام الفيلم الكوميدي الرومانســـي 
”مـــا علاقة الحـــب بذلك“ للمخـــرج الهندي 
شـــيكار كابور، بينمـــا يتم عـــرض الفيلم 
للمخرج خالد  الســـعودي ”طريق الوادي“ 

فهد في الختام.
لمؤسســـة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
محمـــد التركـــي إن الاحتفـــاء بالمواهـــب 
تقديـــرا  يأتـــي  وتكريمهـــا  الســـينمائية 
لإســـهاماتها الاســـتثنائية في عالم إنتاج 

السينما.
وإضافـــة إلـــى العروض الســـينمائية 
ينظـــم المهرجان سلســـلة مـــن الحوارات 
مـــع منتجي ونجـــوم الســـينما العالميين 
مـــن بينهـــم الممثلة المصريـــة منى زكي، 
والمخرجـــة التونســـية كوثـــر بـــن هنية، 
مـــن  البريطانيـــة  والمخرجـــة  والكاتبـــة 
أصل هنـــدي جوريندر شـــادها، والمخرج 

والسيناريست الألماني فاتح أكين.
الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  وأعلـــن 
الســـينمائي الدولي عن مشـــاركة المخرج 
العالمـــي الشـــهير لـــوكا جوادانيينو في 
جلســـة حوار مـــع الجمهور قبـــل العرض 

الخاص لفيلمه الأخير ”العظام وكل شيء“ 
في دورة المهرجان هذا العام.

المرشح  الإيطالي  المخرج  وسيناقش 
المهنيـــة  مســـيرته  الأوســـكار  لجائـــزة 
المضيئة خلال الجلســـة التي ســـتقام في  

الثاني من الشهر المقبل.
ويقـــام فـــي الفتـــرة مـــن الثالـــث إلى 
الســـادس مـــن ديســـمبر ”ســـوق البحـــر 
الأحمر“ وهي منصة مخصصة لاكتشـــاف 
منتجي الأفلام وتحفيز الإنتاج المشـــترك، 

تقدم جوائز نقدية قيمتها 500 ألف دولار.

نجـــح   - (المكســيك)  غوادالاخــارا   
منتســـبو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة 
والمبتكرين في حشد الجمهور المكسيكي 
من عشـــاق المســـرح والفنـــون البصرية 
والأدائية، حيث اكتظ مســـرح ”فيفيان بلو 
في مدينة غوادالاخارا بالجمهور  مينفال“ 
لمشـــاهدة العرض المســـرحي العرائسي 
”فوق الأرض تحت الســـماء“ الـــذي قدمته 
”ربع قرن“ ضمن مشـــاركتها فـــي فعاليات 
الشـــارقة ضيف شـــرف الدورة السادســـة 
والثلاثين من ”معرض غوادالاخارا الدولي 

للكتاب“.
وحضر العـــرض الذي جـــاء تقديمه 
والتعبيـــر  الحركـــة  علـــى  بالاعتمـــاد 
الجســـدي مـــن دون اســـتخدام اللغة كل 
من الشـــيخ فاهـــم القاســـمي رئيس وفد 
الشـــارقة المشـــارك في المعرض وأحمد 
بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة 
للكتـــاب وعدد مـــن ممثلي المؤسســـات 

الثقافية في الشـــارقة والمكسيك ليروي 
جانبا من واقع الأطفـــال اللاجئين حول 

العالم.
وتدور فكرة العـــرض في فلك معاناة 
الأطفال اللاجئين عبر الانتقال من الحياة 
الطبيعية إلى تأثير الحروب وما تحدثه 
من تدمير لبيوتهم ومدارسهم وثقافتهم، 
ويلقـــي الضوء على إســـهامات أصحاب 
الأيـــادي البيضـــاء في البنـــاء والتعليم 
وتقديم يد العون للأطفال لإعادة البسمة 

إلى وجوههم البريئة.
وشاركت في تقديم العرض نخبة من 
المتميزين في المســـرح وفنون العرض 
من منتســـبي ناشئة الشـــارقة والشارقة 
لتطويـــر القـــدرات التابعتين لمؤسســـة 
ربع قـــرن لصناعـــة القـــادة والمبتكرين 
وهـــم: عبداللـــه محمـــد صالـــح وعمـــر 
يونس الزرعونـــي ومحمد عمران عباس 
ومنصور أحمد الزعابي وســـيف محمد 

الحمـــادي وعبدالله جمعة أحمد ومحمد 
حســـن آل علـــي وعدنان محمـــد محرمي 
وماجـــد جمعة أحمـــد، ويرافقهم وفد من 
مؤسســـة ربع قرن برئاسة أسماء محمد 
حسّـــوني، نائـــب مديـــر ســـجايا فتيات 
الشارقة، وعضوية الدكتور عدنان سلوم 
خبيـــر الفنون المســـرحية في مؤسســـة 
ربع قرن وشـــهاب العوضي، رئيس قسم 
شـــؤون المراكـــز في ناشـــئة الشـــارقة، 
وعبدالله الشاعر رئيس قسم المشتريات 
والمخازن وعلي المازمي إداري مســـرح 

وفنون العرض في ناشئة الشارقة.
ويأتي هذا العـــرض كنتاج لبرنامج 
فنـــون العرائس للناشـــئة، وهو برنامج 
تدريبـــي أكاديمـــي طويل اســـتمر قرابة 
الثمانيـــة أشـــهر بمجموعة مـــن الورش 
أهمها ورشـــة إنجـــاز العرض وورشـــة 
أساســـيات خيال الظل، وشكل البرنامج 
فرصـــة للمشـــاركين بمتابعـــة المدربين 
لإنجاز عـــرض متكامـــل بعنـــوان ”فوق 
الأرض تحت السماء“، حيث استند على 
قراءة معمقة من منتسبي ناشئة الشارقة 
لاتفاقية حقوق الطفل وحملة ”ســـلام يا 

صغار“.
البـــارز  الـــدور  العـــرض  ويبـــرز 
الشـــارقة  مثـــل  الشـــارقة  لمؤسســـات 
واليافعيـــن  للأطفـــال  صديقـــة  مدينـــة 
ومؤسســـة القلـــب الكبير، إذ اســـتنبط 
منها الأطفـــال فكرة تهـــم الطفل اللاجئ 
بمفهومـــه العـــام ليقدموها فـــي عرض 
مســـرحي بلغـــة الجســـد، وكان خيـــارا 
موفقـــا منهـــم حيث ســـاندتهم مجموعة 
مـــن المدربيـــن المختصين فـــي الكتابة 
مقدمين  الفنـــي،  والتنفيـــذ  والتصميـــم 

خلاصـــة خبراتهم للناشـــئة والشـــباب، 
حتـــى أصبحوا مؤهلين لإنجاز وصناعة 
عرض فني يجمع بين المشاهد التمثيلية 
ومشاهد خيال الظل بتصاميمهم وأدائهم 

وتحريكهم.

وقـــال المســـرحي الإماراتي ورئيس 
إســـماعيل  للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة 
عبدالله بعد مشـــاهدة العرض الختامي 
”أنـــا ســـعيد بما وصـــل إليه المســـتوى 
الذي قدمه هؤلاء الفتية من فنون والتزام 
وإبـــداع يجعلنا نراهن على المســـتقبل 
بأن المسرح ســـوف يظل يتنفس ويقدم 

رسالته“.
وأضافت الروائيـــة الإماراتية فاطمة 
رائعـــا  جـــدا  أداءً  ”شـــاهدت  الجـــلاف 
بإمكانيات مختصرة وجيدة في العروض 
الصعبة والمســـرح الصعب وهو عرض 
العرائس وأتمنى أن نراهم في مشاركات 

أكثر ومهرجانات في المستقبل“.
وأمـــا الممثـــل والمؤلـــف الإماراتي 
مرعـــي الحليـــان فقـــال إن ”العمل الذي 
قدم مميـــز وتناول موضـــوع اللاجئين، 
والأطفـــال الذيـــن يعانـــون الشـــتات في 

العالم“.

فنون
الأربعاء 2022/11/30
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قصة إنسانية بلغة كونية

مهرجان البحر الأحمر

يكرم المواهب السينمائية

{فوق الأرض تحت السماء} 

عرض مسرحي إماراتي في غوادالاخارا

العرض يحكي معاناة 

الأطفال اللاجئين بالانتقال 

من الحياة الطبيعية إلى 

تأثير الحروب وما تحدثه 

من تدمير مادي ونفسي

 دمشــق - تواجــــه الدراما الســــورية 
تحديــــات كبيــــرة اليــــوم في ظــــل الواقع 
الصعــــب ومحاولاتها المســــتمرة للعودة 
إلى صدارة المشــــهد الفنــــي العربي الذي 
كانت لهــــا فيه مكانة كبــــرى، قبل تراجع 

الإنتاج.
وفي محاولة للإلمــــام بتحديات قطاع 
الدرامــــا فــــي ســــوريا تمحــــور اجتمــــاع 
وزيــــر الإعلام الســــوري بطــــرس الحلاق 
مع عــــدد من كتاب الســــيناريو حول عدد 
مــــن القضايا الخاصــــة بإنتــــاج الدراما 
والنصــــوص الدراميــــة والعقبــــات التي 
تواجه عملهم، ومحاولة إيجاد حلول لها.

دعم الإنتاج

أكــــد الحلاق خــــلال الاجتمــــاع الذي 
عقــــد الاثنــــين بدعــــوة من لجنــــة صناعة 
الســــينما والتلفزيــــون أن وزارة الإعلام 
تبذل جهودا لدعــــم إنتاج الدراما عموما، 
وأن أســــاس هذا القطاع يتبلور في كتابة 
الســــيناريو، مشيرا إلى وجود العديد من 
الكتاب المبدعين بأفكارهم وأعمالهم، وأن 
حالــــة الإبداع تحتاج إلــــى وجود مبادرة 

جماعية.
ولفت الحلاق إلى وجود تعاون بين 

وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما 
ونقابة الفنانين ووزارة الثقافة الذي 

أثمر بداية مخرجاته وهي 
تأسيس صيغة اسمها 

”اللجنة الوطنية 
للدراما“، موضحا أن 

هذه اللجنة ليست قيّمة 
على إنتاج الدراما أو 

بديلاً عن نقابة الفنانين 
أو لجنة إنتاج السينما، 
لكن لها علاقة تشاركية 

فيما يطرح بموضوع 
الدراما.

وأكد وزير 
الإعلام أن 

الدراما 
السورية 

عبر 
تاريخها 

هي 
دراما 

مبدعــــة، تعرضــــت فــــي ســــنوات الحرب 
لظــــروف صعبــــة كهجــــرة الكثيــــر مــــن 
مبدعيهــــا، وهناك تفاؤل كبير بعودة هذه 
العناصر إلى ســــوريا، مؤكدا أن ســــوريا 
قادرة على النهــــوض من جديد في إنتاج 

الدراما.
وفي الســــياق نفســــه قدم المشاركون 
في الاجتمــــاع مقترحــــات تتمحور حول 
ضرورة وجود جهة رســــمية تتبنى كتّاب 
حقوقهم،  وتحمــــي  الدرامية  النصــــوص 
داعين في الوقت ذاته إلى تأسيس تجمع 
أو رابطة لكتّاب الســــيناريو وتقديم ورقة 
عمل لإيجاد الحلول المناســــبة للمشــــاكل 

التي تواجه عملهم.
وحضر الاجتماع معاون وزير الإعلام 
أحمد ضوا ونقيب الفنانين محسن غازي 
ورئيس لجنة صناعة السينما علي عنيز 
ومدير المؤسســــة العامة للإنتاج الإذاعي 
والتلفزيونــــي مهيب بلــــول وعضو لجنة 

صناعة السينما الكاتبة ديانا جبور.
فرصــــة  بمثابــــة  الاجتمــــاع  وكان 
إيجابية لسماع مطالب المنتجين ورفعها 
لمناقشــــتها مع المعنيين، لعل تلك المطالب 
تشهد خطوة جدية تجاه الدراما السورية 
التي تواجه واقعا صعبا رغم الانتعاشــــة 

النسبية.
وقد عادت الدراما السورية في العام 
الحالــــي مجددا من خلال إنتاجات عديدة 
داخــــل ســــوريا أو فــــي محيطها 
العربي لتقدم ألوانا جديدة في 

طيف الدراما العربية.
وحضرت الدراما السورية 
في موسم رمضان 2022 
بشكل أفضل من المواسم 
السابقة لتظهر في 
العديد من الإنتاجات 
المحلية أو العربية 
البينية، التي 
تجعل 
من 

مســــألة اعتبار العمل ســــوريا بحتا أمرا 
صعبا.

وشـــكل ظهور هـــذه الأعمـــال يكون 
عبـــر منصة الإنتاج أو مشـــاركة فنانين 
سوريين في أعمال عربية بصفة ممثلين 
أو مخرجين أو تقنيـــين، وما يزيد الأمر 
إرباكا مشـــاركة نجـــوم الفن الســـوري 
بشـــخصيات بطولـــة فـــي العديـــد من 
الأعمـــال العربية خاصة اللبنانية (عابد 
فهد وجمـــال ســـليمان وقصـــي خولي 
وتيـــم حســـن وســـلافة معمـــار ومنـــى 

واصف).
مـــا قدمته الدراما الســـورية في هذا 
الموســـم دفع بالعديد من المعنيين بالأمر 
والنقاد إلـــى التعبير عن آرائهم ســـواء 
كانوا مـــن ســـوريا أو خارجهـــا ومنهم 
جمـــال فيـــاض الناقـــد الفنـــي اللبناني 
الشـــهير الذي وصف الموســـم الســـوري 
بـ“التحفة“ فكتب ”الدراما الســـورية هذا 
العام تحفة.  الممثلون، الكتّاب، المخرجون 
السوريون هذا العام أعادوا ألق الدراما 
إلى حيـــث تســـتحق. عبـــاس النوري، 

سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، فادي 
صبيح، صباح جزائري، فايز قزق،  لائحة 

تطول“.

الخوف من الرقابة

والدرامـــا الســـورية ليســـت جديدة 
على الســـاحة العربية بل تعود نشـــأتها 
إلى ســـتينات القرن العشرين وقد عرفت 
تقلبات كثيرة. فمعروف أن الفن السوري 
عموما قد عرف الدراما بشـــكل أولي مع 
ظهور مســـرحيات قديمـــة تمثلت في ما 
الـــذي كان يقدّم  يســـمّى بـ“خيال الظل“ 
فـــي المقاهي العامـــة بدمشـــق وغيرها، 
ومن ثم وجدت البدايات المســـرحية التي 
أسّـــس لها أبوخليل القباني منذ أواخر 
القرن التاسع عشر. ثم تطوّر أمر الدراما 
وشـــاعت أكثـــر، وبقيـــت ضمـــن حدود 
المسرح الذي انتشر في كل أرجاء سوريا 
وضمن أشـــكال مختلفة إلـــى أن وجدت 
الإذاعة التـــي توجّهت نحو فـــن الدراما 
بالكثيـــر مـــن الاهتمـــام وقدّمـــت كتّابا 

وفنانين كثرا يعرفهم المجتمع الســـوري 
تماما.

ومــــع بدايــــة التلفزيون الســــوري في 
البــــثّ أواســــط عــــام 1960، وأثنــــاء قيام 
الجمهوريــــة العربية المتحدة بين ســــوريا 
ومصر، بدأت الدراما السورية في الظهور 
بشــــكل مختلف. فبدايات الدراما السورية 
التلفزيونيــــة كانت بدائية وصعبة في ظل 
وجــــود حالة تقنية ضعيفــــة وتقاليد عمل 
هزيلــــة، لكنها تطــــوّرت بســــرعة وحقّقت 
نقــــلات نوعية حتــــى صارت إحــــدى أهم 

تشكيلات الدراما العربية.
من جهة أخرى فــــإن ”الرقابة تقف في 
طريق أهــــل الفن“، عبارة تردّدت كثيرا في 
الآونة الأخيــــرة على لســــان العاملين في 
القطاع الدرامي والسينمائي السوري من 
كتاب ومخرجين ومنتجين، وباتت موضع 
أخذ ورد ومحور نقاش رئيسي إلى درجة 
أن البعــــض أصبحــــوا يعتبرونهــــا عائقا 
حقيقيا في وجه العديد من الأعمال وسببا 
لتوجّه أهل القطاع نحو تقديم نصوصهم 
ومشــــاريعهم لإنجازها خارج ســــوريا كي 

لا تصبــــح حبيســــة الأدراج، وهي خطوة 
عدّها النقاد والمختصون سلبية جدا على 

الدراما المحلية.

وفي هذا الصدد تثير ”اللجنة الوطنية 
للدراما“ التي تنوي الســــلطات الســــورية 
بعثها المخاوف بشأن الرقابة وأن تتحول 
إلــــى جهة رقابية هي الأخرى تســــاهم في 
تعطيل الأعمــــال، بينما لا يخفي الكثيرون 
ترحيبهــــم بالاهتمــــام بكتاب الســــيناريو 
وهو محور بــــات يواجه الكثير من الفراغ 
في السنوات الأخيرة لا في سوريا فحسب 

بل وحتى عربيا وعالميا.

سوريا تنشئ {اللجنة الوطنية للدراما} لدعم إنتاج المسلسلات

سوريا قادرة على النهوض من جديد بإنتاج الدراما

كتاب السيناريو السوريون يدعون إلى الاهتمام أكثر بأعمالهم لتطوير الدراما
لم تتوقف عجلة الإنتاج في الدراما السورية رغم مرورها بمرحلة حرجة بعد 
ــــــودا إنتاجية كثيرة يحاول  الحرب التي فرضت عليها مســــــارات محددة وقي
ــــــول مختلفة، ولكن يبقى  منتجــــــو الدراما الســــــوريون تجاوزها من خلال حل

للدولة أن تتدخل لإعادة تنظيم القطاع الذي كانت له الريادة عربيا.

الدراما السورية عبر 

تاريخها هي دراما مبدعة، 

تعرضت في سنوات الحرب 

لظروف صعبة كهجرة 

الكثير من مبدعيها

ونقابة الفنانين ووزارة الثقافة الذي
أثمر بداية مخرجاته وهي

تأسيس صيغة اسمها 
”اللجنة الوطنية

للدراما“، موضحا أن 
هذه اللجنة ليست قيّمة 

على إنتاج الدراما أو 
بديلاً عن نقابة الفنانين 
و ر ج إ ى

أو لجنة إنتاج السينما،
لكن لها علاقة تشاركية 

فيما يطرح بموضوع 
الدراما.

وأكد وزير 
الإعلام أن 

الدراما 
السورية

عبر 
تاريخها 
هي

دراما 

الحالــــي مجددا من خلال إنتاجات عديدة 
داخــــل ســــوريا أو فــــي محيطها 
لتقدم ألوانا جديدة في العربي

طيف الدراما العربية.
وحضرت الدراما السورية 
2022 في موسم رمضان
بشكل أفضل من المواسم 
السابقة لتظهر في 
العديد من الإنتاجات 
المحلية أو العربية 
البينية، التي 
تجعل 
من 

صعبا.
هـــذه الأعمـــ وشـــكل ظهور
عبـــر منصة الإنتاج أو مشـــارك
سوريين في أعمال عربية بصفة
أو مخرجين أو تقنيـــين، وما يز
إرباكا مشـــاركة نجـــوم الفن ال
بشـــخصيات بطولـــة فـــي العد
الأعمـــال العربية خاصة اللبناني
فهد وجمـــال ســـليمان وقصـــي
وتيـــم حســـن وســـلافة معمـــار

واصف).
مـــا قدمته الدراما الســـورية
الموســـم دفع بالعديد من المعنيين
والنقاد إلـــى التعبير عن آرائهم
كانوا مـــن ســـوريا أو خارجهـــ
جمـــال فيـــاض الناقـــد الفنـــي
الشـــهير الذي وصف الموســـم ال
”الدراما الســـو بـ“التحفة“ فكتب
العام تحفة.  الممثلون، الكتّاب، الم
السوريون هذا العام أعادوا ألق
إلى حيـــث تســـتحق. عبـــاس

المهرجان يحتفي في 

دورته الجديدة بالمواهب 

السينمائية ويكرمها تقديرا 

لإسهاماتها الاستثنائية في 

عالم إنتاج السينما



 الجزائــر - يقدم الفنانان التشـــكيليان 
كمـــال بلطـــرش وزوجتـــه ذات الأصول 
الروســـية ماريـــا إلتســـوفا، في معرض 
ثنائي لهما برواق مؤسسة أحمد ورابح 
عســـلة بالعاصمـــة الجزائـــر، أكثـــر من 
ثلاثين لوحة فنية تبحر في عالم المرأة، 
بكل مـــا تحمله من دلالات ورموز تشـــع 

بالأنوثة والأصالة والجمال.
يعرض كمال بلطرش 17 لوحة زيتية 
علـــى القمـــاش فـــي الفن التشـــخيصي 
والانطباعـــي ســـلط من خلالهـــا الضوء 
علـــى جمال وثقافـــة المـــرأة الجزائرية 
من مختلـــف مناطـــق الوطـــن. إذ يقول 
إن ”المـــرأة هـــي الحيـــاة“، مضيفـــا أن 
اســـتعماله المتنـــوع للألـــوان ”اختيار 
شخصي، فهو يمنح رسوماته الحياة من 
خلالها“. وقال إن ”الألوان جميلة وتبعث 

على الفرح والبهجة“.
ولم يمنـــح الفنان عناويـــن للوحاته 
حتى ”يقـــدم إلى الزوار فســـحة للتأمل 
والترحال في رحابهـــا“، لكنْ تبرز منها 
ثلاثية جميلـــة ومعبرة تتعلق بموضوع 
الحلم، تبدو للمشـــاهد كعمـــل تجريدي 

يتحدث عن مراحل الإنسان في أحلامه.
ويقـــول الفنان إنـــه تحصل بفضلها 
على جائزين في تظاهرة فنية بلندن عام 

.2021
سينوغرافي  وهو  بلطرش،  ويشـــير 
ســـابق في التلفزيـــون الجزائـــري، إلى 
أن لوحاتـــه المعروضـــة مســـتمدة مـــن 
رســـومات تحضيريـــة كان قـــد أنجزها 
ســـابقا بالأكواريل مثل ”ستوري بورد“ 
عملـــه  أثنـــاء  المصـــوّرة)  (القصـــص 
الراحـــل  المخـــرج  مـــع  كســـينوغراف 
عزالدين مـــدور خلال تحضيـــره لفيلمه 

”جبل باية“.

عبارة  ورســـومات ”ســـتوري بورد“ 
عن رســـومات تمثيليـــة لمختلف لقطات 
الأفلام وخصوصا التاريخية منها، حيث 
توضـــح الأجواء الاجتماعيـــة والثقافية 
والمضاميـــن التاريخيـــة الأصيلة بهذه 
الأعمال مـــع مراعاة التسلســـل الزمني 

لأحداثها وبيئتها وشخوصها.
تلـــك  رســـوماته  أن  الفنـــان  وذكـــر 
اســـتغرق العمـــل عليهـــا ســـنوات من 
البحث الحثيث في مكونات وخصائص 
المواقع التي تـــم التصوير فيها وأيضا 
في عناصـــر اللباس التقليـــدي والحلي 
والعمران وغيرها من الطقوس والرموز 
التي أثثت يوميات شخوص ذلك الفيلم.

فـــي  التشـــكيل  بلطـــرش  ودرس 
أكاديمية الفنون التشـــكيلية سوريكوف 
وقـــد  موســـكو،  الروســـية  بالعاصمـــة 
شـــارك في العديد من المعارض الفردية 
والجماعيـــة بالجزائـــر وأيضا روســـيا 

وتركيا وبريطانيا.
مـــن جهتهـــا تقـــدم الفنانـــة ماريـــا 
إلتســـوفا 17 لوحة زيتيـــة على القماش 
دون عناويـــن وفـــي إطار تيـــارات فنية 
مختلفة، تتمحور في أغلبها حول المرأة 
والمدن  التضاريس  وجمـــال  الجزائرية 
الجزائريـــة كقصبـــة الجزائـــر وواجهة 
المدينة البحرية وقصور غرداية ونساء 
من العاصمة بلبـــاس الحايك، وهذا في 

إطار فني ورمزي بديع.
غيـــر أن أكثـــر ما يميـــز أعمالها هو 
مجموعـــة لوحات قديمـــة وجديدة تضم 
بورتريهـــات للمرأة والرجـــل التارقيّيْن، 
مســـلطة الضوء من خلالها على اللباس 
التارقية،  والثقافة  والتقاليـــد  والعادات 
بعضها حائـــز على ”الجائـــزة الكبرى“ 
فـــي التظاهرة الفنية ســـالفة الذكر التي 

أقيمت بلندن.
وتعبـــر إلتســـوفا، التـــي تعيش في 
الجزائـــر منـــذ ثلاثين عامـــا، من خلال 
إبداعاتها عن المرأة التارقية وحضورها 
”البـــارز“ فـــي مجتمعها؛ فهـــي تقول إن 
الصحراء الجزائرية في أقصى الجنوب 
قـــد ”أبهرتهـــا“، وإنها ”معجبـــة كثيرا 
بالمرأة التارقيـــة ونمط حياتها ودورها 

الكبير في مجتمعها“.

وتعلمت إلتســـوفا خلال إقامتها في 
الجزائر كيـــف تتعايش اجتماعيا وفنيا 
مع البيئـــة الجزائرية، فوظفت انبهارها 
بسحر القصبة وأناقة المرأة الجزائرية 
بخصوصيتها التقليديـــة التراثية، وقد 
صوّرتهـــا فـــي مجمـــل أعمالهـــا الفنية 
وقدّمتها للمجتمع الروســـي في مختلف 
معارضهـــا الفردية التـــي جذبت اهتمام 
النقـــاد والمتذوّقيـــن الذيـــن تعّرفوا من 
خلال هذه المعارض على التنوّع البيئي 

والثقافي الذي تمتاز به الجزائر.
وتشارك الفنانة الروسية الجزائريين 
احتفاءهـــم بتاريـــخ بلادهـــم وتراثهـــا 
الثري، عبـــر لوحات فنية مبهرة تغوص 
في عمق التراث الجزائري العريق، حيث 
تســـمح للمتلقـــي بأن يســـتمع لأهازيج 
الفـــرح المنبعثة مـــن النغمـــات العذبة 
لآلات موســـيقية ضاربـــة فـــي التاريـــخ 
وهي تروي حكايـــة الأرض التي تحتفي 
بالأنثى، بالمـــرأة الصحراويـــة الملكة، 
كمـــا تصفهـــا الفنانـــة، حيث تقـــول إن 
”المرأة الصحراويـــة ملكة في مجتمعها 
لها كلمتها المســـموعة ولها حق اتخاذ 
القـــرارات الحكيمـــة حتـــى فـــي غياب 
زوجها، لأنه يثق في رجاحة عقلها التي 
ورثتها عن الآباء والأجداد واكتســـبتها 
مـــن محيط قاس يعلّـــم الحكمة والهدوء 

ي في كل شيء“. والتروِّ

وشـــددت الفنانـــة الإســـبانية علـــى 
أن ”الثقافـــة التارقية جميلـــة وأصيلة، 
نفســـها  علـــى  محافظـــة  بقيـــت  إذ 
وخصوصياتها مـــن قديم الزمان بفضل 
المـــرأة التارقيـــة الحامل الأكبـــر لها“، 
معتبـــرة أنهـــا ”لـــم تختلـــط بالثقافات 

الأخرى، ولم تتأثر بتيار العولمة“.
”احترامهما  عـــن  الفنانـــة  وعبّـــرت 
لـ“الثقافة والموســـيقى والفن  الكبيـــر“ 
التارقي“، لافتة إلى أن المجتمع التارقي 
”يتميز بـــأن للمـــرأة فيه مكانـــة كبيرة، 
فهـــي تربي وتحافظ علـــى البيت وتنقل 
حكايـــا الأجـــداد وتعـــزف علـــى الإمزاد 
وتحافظ بهـــذا على الثقافـــة، وهذا أمر 

هام جدا“.
ودرست إلتســـوفا الفنون التشكيلية 
في أكاديمية ســـوريكوف بموسكو، رفقة 
زوجهـــا، وقـــد ”أحبت كثيرا هـــذا الفن“ 
الذي ”ســـاعدها كثيرا في حياتها“، كما 
تقول، مضيفة أنه ســـبق لهـــا أن قدمت 
أعمالهـــا فـــي عـــدة معـــارض بالجزائر 

وخارجها.
ويستمر المعرض إلى غاية السادس 
والعشرين من ديسمبر المقبل، وبإمكان 
عشـــاق الفن التشـــكيلي زيارته للتعرف 

على هذه الإبداعات واقتنائها أيضا.
وليس هذا المعـــرض الثنائي الأول 
الـــذي يجمـــع الفنانيْـــن، بل دأبـــا على 
التشـــارك فـــي معارضهمـــا، آخرها كان 
معرضـــا في يونيـــو الماضـــي نظم في 
المركـــز الثقافـــي الفرنســـي بالجزائـــر 

العاصمة.
وفـــي العـــام الماضي ضـــمّ أكثر من 
أربعيـــن لوحة فنية من مختلف الأحجام 
والألوان تمكّن مـــن خلالها الزوج الفني 
بلطرش وإلتسوفا من استقطاب اهتمام 
الجمهـــور الـــذي غـــاص فـــي تفاصيل 
اللوحات الفنية بتقنية الســـتوري بورد 
التـــي صمّمهـــا الفنـــان كمـــال بلطرش 
باحترافية ودقة عالية، وتروي بالريشـــة 
واللون جزءا من مخطّط ســـيناريو فيلم 
للمخـــرج الجزائري الراحل  ”جبل باية“ 

عزالدين مدور.

 كثيرا ما قيل ولا يزال يقال إنه في زمن 
تغـــرق فيه بيروت في مســـتنقع الانتظار 
الذي دام طويلا بسبب الأزمات المتتالية، 
انتقل الوهج التشـــكيلي الفني إلى أماكن 
أخـــرى من الخليج العربي. غير أن متابع 
الحركة التشـــكيلية في لبنان يدرك تماما 
أن فـــي هذا الكلام الكثير مـــن المغالطة. 
فقد شهدت بيروت معارض فنية تشكيلية 
وتجهيزية وغيرها مـــن الفنون البصرية 
التي منحـــت عاصمة لبنـــان تألقا بارزا 
حتى في عـــزّ أيام الصيف المعروف بقلة 
العروض التشـــكيلية، وهو أمر لم تعهده 
المدينة قبل حلول الأزمات؛ إذ كانت فترة 
الصيـــف فتـــرة ســـبات فني فـــي انتظار 
بداية فصـــل الخريف، زمن انطلاق حركة 

العرض الفني.
كل ما فـــي الأمر أن الإعـــلان عن تلك 
المناســـبات الفنيـــة خفّـــت قوته بعض 
الشيء بسبب الهموم اليومية المتراكمة 

على كاهـــل المواطنين، غير أن النشـــاط 
الفني اســـتمر أغلب الظـــن لأن بيروت لا 
تستطيع أن تكون غير ذاتها، أي لا يمكن 
أن تحيد عن كونها حقلا خصبا للتجارب 

الفنية المختلفة.
اليوم، ومن بيـــن كل الصالات الفنية 
المتخصصة  غيـــر  الرحبة  والفضـــاءات 
كالمقاهـــي  الفنـــي  بالعـــرض  تحديـــدا 
والشوارع الضيقة التي تظللها الأشجار 
اللبنانيـــة الناجيـــة مـــن مقولة ”ســـبات 
الحركـــة الفنية البيروتية“، تتحرك صالة 
”آرت أو 56 ســـتريت“ بوتيـــرة لافتة عبر 
مجموعة من المعـــارض الفنية المتتالية 
والمختلفة في الأســـلوب وفي المضمون 

على حد السواء.
ومن ضمن هذا النشاط يجيء معرض 

الفنانة التشكيلية اللبنانية ليلى داغر.
تقـــدم التشـــكيلية ليلـــى داغـــر منذ 
الثامن عشـــر مـــن نوفمبـــر الحالي حتى 
العاشـــر من ديسمبر المقبل معرضا فنيا 
تحت عنـــوان ”هروب“. يضـــم المعرض 
25 لوحـــة من القيـــاس الكبير، و16 لوحة 
صغيـــرة الحجم، إلى جانب 17 مجســـما 

من المجسمات الصغيرة التي تدور حول 
موضوع واحد وهو ”الهروب“.

وهــــذا الهــــروب الــــذي أرادت الفنانة 
اللبنانيــــة أن تعبّــــر عنــــه هو هــــروب من 
الواقــــع المتأزم نحو ســــكون لم ترســــمه 
الفنانــــة بألــــوان هادئــــة، وإنمــــا بألوان 
معظمهــــا حــــارة تحاكــــي منطــــق الدفء 
الروحــــي والهنــــاء في كنف الــــذات بعيدا 
عن شــــرور العالم الخارجــــي المتمثل في 
الأزمات التي يعيشــــها لبنان، ولكن أيضا 

الخاصة بالعالم قاطبة.

أول مــــا يلفت نظر زائــــر معرضها هو 
التحــــول الواضح في بنية الســــرد الفني 
إذا ما قورن بما قدمته الفنانة ســــابقا في 
معــــارض فرديــــة أو ضمن مشــــاركات في 
معارض جماعيــــة مثل ”صالون الخريف“ 
الحدث الفني الســــنوي في بيروت كما في 

باريس.
ويجــــب أن نذكــــر هنــــا أنــــه لا علاقة 
لتبدّل الأســــلوب الفني المعتمد في تنفيذ 
اللوحــــات باختــــلاف المواضيــــع التــــي 
تناولتهــــا الفنانة. ومن المعروف أن أغلب 
أعمالهــــا الســــابقة هــــي تظهيــــر لموقف 
الفنانة المعادي والرافض للمدّ العمراني 
المعاصــــر غير المراعــــي للتنظيم المدني 
والفــــارض ســــلطته على حســــاب الأبنية 

التراثية.
اليــــوم، أســــلوب الفنانــــة ليلــــى داغر 
مختلف؛ فهو أسلوب ولد من رحم الأعمال 
الســــابقة ولكن بهيئة جديدة، ســــواء كان 
ذلك من ناحية الألوان المســــتخدمة أو من 
ناحية البنيان التشــــكيلي وحدّة الخطوط 
المُتقابلة مــــع ”ميوعة“ خطوط أخرى، إذا 

صحّ التعبير.
انفــــضّ اللــــون البنفســــجي بدرجاته 
الخانقة عن لوحات الفنانة التشكيلية كي 
يفســــح المجال للخضرة ولألوان الأزهار 
المُفصحــــة عــــن تألــــق جديــــد وعــــن لون 

بنفسجي جديد تخلى عن تكدّره.
وشــــهدنا فــــي لوحــــات الفنانــــة ليلى 
داغر الحالية تباينا عن أعمالها الســــابقة 
حتــــى فــــي روحيــــة التنفيذ الفنــــي. ففي 
حيــــن كان هنــــاك ما يشــــبه تقابــــلا ”على 

ما بين الشفافية والغلاظة حيث  مضض“ 
بدت المباني التراثيــــة وغير التراثية في 
لوحاتها السابقة رثة ويكاد بعضها يكون 
شفافا لا يفضي إلا إّلى الفراغ وهو ينقشع 
من خلــــف غمام لوني غليظ طغى عليه في 
أحيــــان كثيــــرة اللون البنفســــجي الداكن 
والمنكمــــش على ذاته، حضر في لوحاتها 

الحالية توازن قوي.
يأتــــي هذا التوازن تشــــكيليّا بالدرجة 
الأولى؛ إذ تبدو اللوحات مشــــغولة بمادة 
واحــــدة وهــــي الأكريليــــك بقــــوة صفاته 
”الأصليــــة ”، أي الكثافــــة المُطبقة التي لا 
مسام فيها (وإن كان من الممكن أن تخفف 

كثافته بالماء مثلا).
لا مــــكان لأجــــواء الألــــوان المائية في 
لوحاتهــــا الجديدة ولا لميوعــــة إثاراتها؛ 
فقــــط تماســــك وانســــجام بيــــن الداخــــل 
والخارج على الرغم من حضور الانفصال 

الشكليّ بين الاثنين.
الــــذي أرادت الفنانة  ربمــــا ”الهروب“ 
التعبيــــر عنــــه يخلع عــــن ذاتــــه أيّ صفة 
سلبية. فهو الخضرة والصفاء والتماسك 
اللونــــي بين الشــــخوص القابعــــة في ما 
يشــــبه مكعبات ومربعات تحيل إلى فكرة 
الانعــــزال دون أن تكونــــه حقيقــــة. فثمــــة 
تواصل مــــع الخارج، أي خــــارج المكعب 
الشــــفاف، لم يكن ســــيحل بهذا الانسجام 
لــــو لم تكن الشــــخصية المرســــومة داخل 
المكعبات، أو أمــــام النوافذ ذات المنحى 
التجريدي، في سلام مع ذاتها ومع تيقّنها 
مــــن أن العالم الخارجي لــــن يكون طويلا 

رازحا تحت أثقال الخيبات والأزمات.
ما تقدمه الفنانة ليلى داغر اليوم هو 
هروب، ولكنه غير شـــديد اللهجة؛ هروب 
وقتيّ نحو الطبيعة البكر التي لا مظاهر 
مدنيـــة فيهـــا، هـــروب لن يطـــول ولربما 
أرادت الفنانـــة إطالتـــه. لوحاتهـــا تهيئ 
للتـــوازن بين صخـــب المدينة وســـكون 
الطبيعة الزاخرة بوفرة الألوان. وفي هذا 
العالـــم الضاج بالطبيعـــة وبقدرتها على 
تنقية النفس من أحزانها ومخاوفها تبرز 
شـــخوص الفنانـــة، وإن كانـــت في هيئة 
نســـوة، أناســـا بالمعنى المطلق؛ رجالا 
ونســـاء، صغارا وراشـــدين في احتفالية 

العودة إلى معنى الفرح الأصلي.
يُذكر أن الفنانة ليلى داغر من مواليد 
مدينـــة بيـــروت، وهـــي خريجـــة جامعة 
”ألبـــا“ اللبنانيـــة وحاصلة على شـــهادة 
الماجســـتير فـــي الفنـــون الجميلـــة من 
الجامعة ذاتها. لها مشـــاركات عديدة في 
معـــارض جماعيـــة كما أقامـــت معارض 
فرديـــة في مناطق وبلـــدان عديدة إضافة 

إلى لبنان، ومنها اليابان وباريس.

أكثر من ثلاثين لوحة تبحر 

في عالم المرأة الجزائرية 

بكل ما تحمله من دلالات 

ورموز تشع بالأنوثة 

والأصالة والجمال

معرض الفنانة اللبنانية ليلى داغر 

يجمع الفصول الأربعة في لوحة واحدة
وازن بين صخب المدينة وسكون الطبيعة

ُ
لوحات ت

ــــــة ليلى داغر من صخب المدينة نحــــــو هدوء الطبيعة  ــــــت الفنانة اللبناني هرب
وألوانها المليئة بالحياة، موظفة أســــــلوبها وخبرتهــــــا المتراكمة في أعمالها 
الســــــابقة لتصور هروبها من الواقع المتأزم نحو الروح الســــــاكنة والمكتفية 

بعالمها الداخلي.

الفنانان كمال بلطرش

وماريا إلتسوفا يحتفيان

بالجزائر في لوحاتهما

ألوان متناغمة في تصويرها للجزائر وقفة تأمل لعالم ليلى داغر الفني 
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شخوص تهرب إلى الطبيعة

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

ما تقدمه الفنانة ليلى 

داغر هو هروب، ولكنه غير 

شديد اللهجة؛ هروب وقتيّ 

نحو الطبيعة البكر التي 

لا مظاهر مدنية فيها



 ســيول - شـــكل إطـــلاق مجموعة من 
الحافـــلات الصغيـــرة آلية القيـــادة في 
شوارع العاصمة سيول مؤخرا منعطفا 
جديـــدا في عالم المركبـــات الذكية والتي 
يســـعى لهـــا معظم المصنعـــين مقتنعين 

بأنها المستقبل.
الجهات  أجازتهـــا  التي  والتجربـــة 
أجبـــرت  بعدمـــا  تأتـــي  التنظيميـــة 
التكنولوجيـــا الشـــركات علـــى تغييـــر 
معادلات التنقل لتجســـيدها واقعيا رغم 
الشـــكوك في قدرتها على توفير السلامة 
المطلوبـــة بعـــد سلســـلة مـــن الحوادث 
القاتلة كانت طرز تســـلا الأكثر تسببها 

فيها.
وتنظر هيونداي التـــي ركّزت خلال 
ســـنوات كغيرهـــا مـــن المنافســـين مثل 
تويوتا وفولكسفاغن وفولو على ابتكار 
مركبات توفر تجربة ممتعة للقيادة، إلى 
ما وراء ســـيارات الاستخدام الشخصي 
بســـبب تحـــوّل الصناعـــة مـــع وصول 
والســـيارات  الذاتية  القيـــادة  تقنيـــات 

الكهربائية.
الشـــركة  فـــي  المطوريـــن  ولـــدى 
الكوريـــة قناعة بأن الـــذكاء الاصطناعي 
له القـــدرة على إحـــداث تغييـــر جذري 

خاصة للمركبـــات، التي لا تحوي مقودا 
وخزانـــات الوقود والأجزاء الرئيســـية 
الأخرى، مما يوفّر خيارات تصميم مرنة 

لملاءمة أغراض متنوعة.
وتم تطوير الحافلات من قبل شـــركة 
النقل المســـتقل 42 دوت الناشئة، والتي 
اســـتحوذت عليها شـــركة هيونداي في 

أغسطس الماضي.
ويمكـــن للحافلـــة آليـــة القيـــادة أن 
تحمـــل ســـبعة ركاب وســـتتنقل مبدئيا 
فـــي حلقـــة يبلـــغ طولهـــا 3.4 كيلومتر 
حول جيونغجي، وهي منطقة ســـياحية 
وتجاريـــة مزدحمـــة فـــي وســـط مدينة 

سيول.
وكإشـــارة ترحيـــب أتاحـــت الجهة 
المســـؤولة عن اســـتخدام هذه الحافلات 
مجانيـــة ركوبهـــا خلال فتـــرة الإطلاق 
التـــي انطلقت الأســـبوع الماضي، حيث 
تمكن الجمهور من الصعود في محطتين 
على طـــول الطريق بعد حجز مقعد على 

تطبيق الهاتف المحمول.
وأقـــام عمدة ســـيول أوه ســـي هون 
والمســـؤولون التنفيذيـــون مـــن شـــركة 
هيونداي و42 دوت حفل إطلاق الخميس 
الماضـــي، حيـــث اســـتعرضوا الخدمـــة 
للمسؤولين الحكوميين وأعضاء وسائل 

الإعلام.
وقال ســـي هون عند الإطـــلاق ”لقد 
بدأت خطوتنـــا الأولى الهادفة إلى جعل 
ســـيول المدينة الرائدة للقيادة الذاتية“. 
وأضـــاف ”بدءا من اليوم، ســـنقدم أكبر 
قدر ممكن مـــن الدعم لتجميع الكثير من 
البيانات لتأخذ المدينة زمام المبادرة في 

تعزيز القيادة الذاتية“.
وفـــي نوفمبر الماضي، بدأت ســـيول 
تشـــغيل أول خدمـــة تجارية لســـيارات 
الســـيدان ذاتيـــة القيادة، وفـــي يونيو 
تجريبيـــا  مشـــروعا  المدينـــة  أطلقـــت 
لسيارات الأجرة الآلية في حي جانجنام 

المزدحم.
ووضعت سيول 
خارطة طريق 
طموحة تتضمن 
بنية تحتية على 
مستوى المدينة 
لتمكين المركبات 
المستقلة من العمل 
على جميع 
الطرقات من 
مسارين أو 
أكثر بحلول عام 
2026، مع خطط 
لأكثر من 400 
حافلة وسيارة 
أجرة لتكون في 
الخدمة بحلول 

ذلك الوقت.

وتم تجهيز هذه الحافلات بقرابة 12 
كاميرا وســـتة أجهزة استشعار للرادار 
لقراءة إشـــارات المرور وتخطيط الصور 

في الوقت الفعلي للمركبات والمشاة.
وقـــال جيونغ ســـيونغ جيـــو، مدير 
تطوير الأعمال بشـــركة 42 دوت إن ”هذه 
الحافلات قادرة على القيادة الذاتية من 
المستوى الرابع، مما يعني أنها تستطيع 

القيادة الذاتية في معظم الظروف“.
ومع ذلك، ســـيبقى السائق دائمًا في 
الســـيارة من أجل السلامة. وقال جيونغ 
إن ”الشركة وبلدية سيول اتفقتا على أن 
يتولى الســـائق الســـيطرة اليدوية على 
الحافلـــة في جـــزء مزدحم مـــن الطريق 
حيث تملأ الشـــوارع شاحنات التوصيل 
الذيـــن  والمشـــاة  الناريـــة  والدراجـــات 

يمشون على الطريق“.
ولـــم يغفـــل المطـــورون عـــن وضـــع 
بصمتهم الفريدة في تصميم الحافلة إذ 
تم تجهيزها بنوافذ كبيرة وفتحة سقف 
لمشـــاهدة  مخصصة  وهـــي  بانوراميـــة 
معالـــم المدينـــة بقـــدر ما تســـتخدم في 

النقل. ومن المتوقع أن تصبح خدمة هذه 
الحافلات وجهة نقل مستقبلية للسياح.

وتراهـــن كوريـــا بشـــكل كبيـــر على 
مســـتقبل القيادة الذاتية كصناعة نامية 
للبلد البارع في التكنولوجيا. وتستثمر 
دولار  مليـــون   875 حوالـــي  الحكومـــة 
لتطويـــر البنية التحتية ذاتيـــة القيادة 
والأطر التنظيمية وتهدف إلى تســـويق 
المركبـــات من المســـتوى الرابـــع بحلول 

.2027
كما ينفق القطاع الخاص على التنقل 
في المســـتقبل. ففي أبريل الماضي أعلنت 
هيونداي أنها ستستثمر 50 مليار دولار 
بحلـــول 2025 على مجموعة واســـعة من 
التقنيات والشركات الجديدة، من أجهزة 
الشـــحن والمركبات إلى السيارات ذاتية 
القيـــادة إلى التنقل الجـــوي في المناطق 

الحضرية.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، نصح 
الرئيس الكوري يون سوك يول الرئيس 
التنفيذي لشركة تسلا ومؤسسها إيلون 
ماســـك على بناء مصنع للســـيارات في 

بلاده أسوة بما فعله في الصين وألمانيا.
ومـــن المتوقع أن يتـــم إضافة حافلة 
ثالثـــة إلـــى الخدمة في أوائل ديســـمبر 
المقبل، وسيتم تمديد الطريق في النصف 

الأول من العام المقبل.

كما ستطلق المدينة بالتزامن مع ذلك 
حافلات بدون سائق مجانية للمواطنين 
والســـياح بالقرب مـــن المقر الرئاســـي 

السابق في ضاحية تشيونغ وا داي.
وتعكف العديد من الشركات العالمية 
حاليـــا على توفيـــر حافـــلات كهربائية 
صديقـــة للبيئة ذاتية القيـــادة بمختلف 
المـــدن الأوروبيـــة وحتـــى العربيـــة في 
رحلـــة طويلة لتطوير نظـــام النقل العام 

المستقبلي.

وهنـــاك حافـــلات تجوب الشـــوارع 
فـــي إطار التجارب ومنهـــا ما بدأ العمل 
بالفعل، مع العلم أن في كل حافلة سائقا 
يجلـــس للتدخل في حـــالات الطوارئ أو 

الخروج عن السيطرة.
ومـــن بـــين مـــن اقتحمـــوا المضمار 
شـــركة إي.جـــي.أو الألمانيـــة الناشـــئة، 
الكهربائيـــة  الحافلـــة  أدخلـــت  والتـــي 
آليـــة القيـــادة مرحلة الإنتاج القياســـي 

في 2019.
وحافلة الشركة، التي تتخذ من مدينة 
آخن مقرا لها، هي مشـــروع مشـــترك مع 
شـــركة زد.أف الألمانية التي تريد إظهار 
خبرتها في الأنظمة المتعددة كشريك في 

الشركة الناشئة.
وكانـــت هيئـــة الطـــرق والمواصلات 
فـــي دبي قد دشـــنت فـــي فبرايـــر 2018 
بالتعاون مع شـــركة نكســـت فيوتشـــر 
ترانسبورتيشـــن الأميركيـــة، التجـــارب 
لأولى وحـــدات تنقل ذاتيـــة القيادة في 
العالـــم، ممـــا اعتبـــره خبـــراء أحد أهم 

الإنجازات في هذا المضمار.

 طوكيــو - لا تأتـــي ســـيارة تويوتا 
بريـــوس الهجينة الجديـــدة التي تعمل 
بالغـــاز والكهربـــاء بمزيـــد مـــن القـــوة 
والتســـارع ونطاق القيادة فقط، بل إنها 
أيضا أكثـــر أناقة، حيث تم التخلص من 
الجســـم الزاوي طويل القامة للحصول 

على مظهر مستقبلي أنيق.
وشدد ســـايمون همفريز المدير العام 
الأول للتصميم بالشـــركة الذي كشف عن 
الســـيارة في طوكيو هذا الشهر على أن 
تويوتا لا تزال تتحدى المتشـــككين الذين 
يســـتمرون في التســـاؤل عن المدة التي 
ســـتلتزم بها لإنتاج نوعيـــة هجينة في 

صناعة كهربائية سريعة.
وقـــال ”بريوس هي ســـيارة صديقة 
للبيئـــة في متنـــاول الجميـــع ولتحقيق 
الحيـــاد الكربونـــي، يجـــب أن يشـــارك 
الجميع فـــي العالم ونحـــن بحاجة إلى 
حلول بيئية في متناول الكثيرين ولذلك 

يجب أن نبدأ اليوم وليس غدا“.
وســـتطرح بريـــوس الهجينـــة مـــن 
الجيـــل الخامس، والتي لـــم يتم الإعلان 
عن ســـعرها، للبيع هذا الشـــتاء أولا في 
اليابان ثـــم في الولايـــات المتحدة العام 

المقبل.
واســـتبدلت الشـــركة بطاريـــة نيكل 
ومعـــدن وهيدريد قديمة ببطارية ليثيوم 

أيـــون أصغـــر وأخـــف وزنا وســـتكون 
الحصانيـــة  القـــدرة  ضعـــف  النتيجـــة 
تقريبًا، وتســـريع أســـرع ومـــدى أطول 

بنسبة 50 في المئة.

وكانـــت بريـــوس الهجينـــة تحتوي 
علـــى مجموعة مـــن بطاريـــات الليثيوم 
المؤين لتخزين الطاقـــة الكهربائية التي 
يتم توليدها أثناء عمل المحرك التقليدي 
لاســـتخدامها في ما بعد لتشغيل المحرك 
الكهربائي عند تحويل الســـيارة للعمل 
بالمحـــرك الكهربائـــي لتوفير اســـتهلاك 

الوقود.
وترغـــب تويوتا فـــي تطوير بطارية 
فـــي   ،2025 بحلـــول  الصلبـــة  الحالـــة 
حين يتوقع أن تســـبقها شـــركة فيسكر 
الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية 

بعامين.
وســـيارة بريوس، التـــي تم طرحها 
للبيـــع لأول مرة في عام 1997، تتنقل بين 
محـــرك بنزين ومحـــرك كهربائي لتقديم 

محرك أنظف من الطرازات ذات محركات 
الاحتراق العادية.

والســـيارات الكهربائيـــة خالية من 
الانبعاثـــات ولكنهـــا تحتاج إلـــى إعادة 
الشحن، ويشعر البعض من المستهلكين 
بالقلـــق من نفاد الوقـــود على الطرقات. 
ويحتـــوي الطـــراز الهجـــين دائما على 

محرك الغاز كاحتياطي.
وباعت تويوتا بشـــكل تراكمي أكثر 
مـــن 20.3 مليون ســـيارة هجينة، بما في 
ذلك ســـيارات بريوس، حول العالم حتى 
أو  الآن. وبريوس، التـــي تعني ”الرائد“ 
”الأول“ باللاتينية، حددت مســـار تويوتا 
كعلامـــة تجارية بقـــدر طـــرازات لكزس 

الفاخرة.
ومع ذلـــك، تعرض العملاق الياباني 
في بعـــض الأحيان لانتقـــادات من قبل 

دعـــاة حماية البيئـــة لأنها تتباطأ 
في استخدام الكهرباء.

ويأتي ذلك رغم 
أن بعض المحللين 

يقولون إن هذا 
غير عادل بعض 

الشيء نظرًا 
إلى أن صانعي 

السيارات 
الآخرين لديهم 

أيضًا عدد قليل من السيارات الكهربائية 
فـــي تشـــكيلتها، وقـــد طـــور العديد من 

الآخرين نماذج هجينة مختلفة.
وقال دانيال ريد من شركة 

غرينبيس إيست 
آسيا ومقرها في 

طوكيو لوكالة 
أسوشيتد برس 

إن ”بيع المزيد 
من السيارات 

الهجينة، 
بما في ذلك 

بريوس، يجرنا 
أكثر إلى أزمة 

المناخ“.

ويعتقد ناشطو البيئة أن السيارات 
الكهربائية ونماذج خلايا الوقود تعتبر 
حلولا أفضل لتغير المناخ من الســـيارات 
الهجينة، ولكن لا تزال تويوتا 
متخلفـــة عن الركب 
كثيرا قياسا بكبار 
المنافســـين في 

القطاع.
ومع ذلك 
يؤكد همفريز 
أن بريوس 
الجديدة 
صُممت لتكون 
أكثر ثباتا، مع 
مركز ثقل منخفض 
وإطارات أكبر 
وخطوط رشيقة 
لتصميمها 
العام 
وتصميمها 
الداخلي 

الفخم.
إنه  وقـــال 
تعبيرا  ”كان 
عن الحب أكثر منه 
سلعة. وأضاف أن صنع سيارات الأجرة 
الهجينـــة أو تقديمهـــا لمصنعين آخرين 

يمكـــن أن يكـــون أيضًا خطوات لنشـــر 
تويوتا  قـــررت  وكلاهما  التكنولوجيـــا، 

رفضه“.
محللة  برينلـــي  ســـتيفاني  وتقـــول 
الســـيارات الرئيســـية فـــي أس آند بي 
غلوبال موبيلتي إن بريوس، بتصميمها 
الجديـــد وكفاءتهـــا، ســـتنافس بشـــكل 
أفضل ليـــس فقط مع الموديلات الهجينة 
الأخرى ولكن أيضا مع الجيل المتوفر من 

السيارات الكهربائية بالكامل.
ولطالمـــا عملـــت بريوس كنـــوع من 
الجســـر إلى وقت يوجد فيـــه المزيد من 
محطات الشحن للســـيارات الكهربائية، 
كمـــا قالـــت برينلـــي التـــي تعتقـــد أن 
الســـيارة الجديدة تتراكم بشـــكل أفضل 
ضـــد الهجينة والمكونـــات الإضافية من 

هيونداي وكيا وفورد وجيب.
ومن خـــلال إضافة 50 فـــي المئة إلى 
نطـــاق البطارية، والذي يترجم إلى نحو 
61 كيلومتـــرا، يمكن أن تذهب بعيدا بما 
يكفي لتغطية متوســـط تنقلات صاحبها 

ومهامه في جميع أنحاء المدينة.
وأكـــدت برينلـــي أن مجموعـــة نقل 
الحركـــة الهجينة تســـمح برحلات برية 
دون القلق بشـــأن شبكة الشحن التي لم 
تكتمل بعد وسيؤدي ذلك حقًا إلى قيادة 

أكثر ثقة.

سيارات
الأربعاء 2022/11/30
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السيارة بتصميمها 

الجديد وكفاءتها 

ستنافس بشكل أفضل

ستيفاني برينلي

ا

هذا النموذج يستطيع 

القيادة الذاتية في 

معظم الظروف

جيونغ سيونغ جيون

الإصدار المحدود يعد أسرع 

سيارة رياضية مكشوفة تنتجها 

الشركة ولكنها ليست الأغلى 

بين فئة الرودستر

انضمت شــــــركة هيونداي الكورية الجنوبية إلى حلبة ســــــباق القيادة الذاتية 
ــــــق ذكية، حيث  بعدما بدأت في تســــــيير حافــــــلات صغيرة عبارة عن صنادي
يكتفي الســــــائق بالجلوس خلف المقــــــود دون تدخل، مع تصميم مميز ممزوج 

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

بالمزيد من القوة والمدى والأناقة.. تويوتا تقدم بريوس هجينة جديدة

هيونداي تنضم إلى قافلة مبتكري الحافلات دون سائق
المركبة طورتها شركة 42 دوت الناشئة وتم تزويدها بالمستوى الرابع من القيادة الذاتية

استمتع بالتجربة ولكن عليك الانتباه

تجارية بقـــدر طـــرازات لكزس 

لـــك، تعرض العملاق الياباني 
ض الأحيان لانتقـــادات من قبل 

ماية البيئـــة لأنها تتباطأ 
خدام الكهرباء.
ذلك رغم ي
المحللين 

ن هذا 
 بعض 
ظرًا
صانعي

ديهم 

أكثر إلى أزمة 
المناخ“.

أ
مركز
و
وخ

عن الح
سلعة. وأضاف أن صنع س
تقديمهـــا لمص الهجينـــة أو

ر رو بين

الحافلة مجهزة بقرابة 12 

كاميرا و6 أجهزة استشعار 

للرادار لقراءة إشارات المرور 

وتخطيط الصور في الوقت 

الفعلي للمركبات والمشاة
يونيو  الســـيدان ذاتيـــة القيادة، وفـــي
تجريبيـــا  مشـــروعا  المدينـــة  أطلقـــت 
لسيارات الأجرة الآلية في حي جانجنام 

المزدحم.
ووضعت سيول
خارطة طريق
طموحة تتضمن
بنية تحتية على
مستوى المدينة
لتمكين المركبات
المستقلة من العمل
على جميع
الطرقات من
مسارين أو
أكثر بحلول عام
2026، مع خطط
لأكثر من 400
حافلة وسيارة
أجرة لتكون في
الخدمة بحلول

ذلك الوقت.

كاميرا وســـتة أجهزة اس
لقراءة إشـــارات المرور و
في الوقت الفعلي للمركب
وقـــال جيونغ ســـيو
2 2تطوير الأعمال بشـــركة
الحافلات قادرة على القي
المستوى الرابع، مما يعن
القيادة الذاتية في معظم
ومع ذلك، ســـيبقى ال
الســـيارة من أجل السلام
إن ”الشركة وبلدية سيول
يتولى الســـائق الســـيط
الحافلـــة في جـــزء مزدح
حيث تملأ الشـــوارع شاح
و الناريـــة  والدراجـــات 

يمشون على الطريق“.
ولـــم يغفـــل المطـــور
تص بصمتهم الفريدة في
تم تجهيزها بنوافذ كبير
مخص وهـــي بانوراميـــة 
معالـــم المدينـــة بقـــدر م

الفعلي للمركبات والمشاة



التلفزيـــون  تعتيـــم  أثـــار   - الربــاط   
الجزائري علـــى الفوز التاريخي للمنتخب 
المغربـــي علـــى نظيـــره البلجيكـــي ضمن 
منافسات مونديال قطر سخرية واسعة في 

مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.
وتحـــدث التلفزيـــون الجزائـــري عـــن 
مباريـــات مونديال قطـــر 2022 التي جرت 
في نفس اليوم، باســـتثناء المبـــاراة التي 
انتصـــر فيهـــا المنتخـــب المغربـــي علـــى 
نظيـــره البلجيكـــي. ففـــي إحدى نشـــراته 
الإخباريـــة تفـــادى التلفزيـــون الجزائري 
الحديـــث عن فوز المنتخـــب المغربي، حيث 
اكتفـــى بالتطرق إلى هزيمـــة اليابان أمام 
كوســـتاريكا فـــي المباراة التـــي جرت قبل 
مباراة المغرب وبلجيكا ثم انتصار كرواتيا 
علـــى كندا ضمن مجموعـــة المغرب بأربعة 
أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي 
جرت بعـــد مبـــاراة المغرب وبلجيـــكا، بل 
تحدثت أيضا عن مباراة ألمانيا وإســـبانيا 
التي لم تُلعب حينها، دون أي إشـــارة إلى 
النتيجـــة التـــي تعد إحدى أكبـــر مفاجآت 

مونديال 2022.

بـــين  الهـــوة  أن  معلقـــون  واعتبـــر 
التلفزيون الجزائري والمهنية تتسع، فبعد 
حـــرب الإشـــاعات والأخبـــار الزائفة حول 
المغـــرب قررت هيئـــة التحرير فـــي القناة 
الجزائريـــة الأولى، مســـاء الأحـــد، حذف 
نتيجة مباراة المغـــرب وبلجيكا من جدول 
مباريات المونديـــال، في ”تعبير عن الحقد 

تجاه كل ما هو مغربي“.
ويعتقـــد معلقون أن ”الآلـــة الإعلامية 
للنظـــام الجزائـــري لـــم تستســـغ انتصار 
المنتخـــب الوطنـــي المغربـــي علـــى نظيره 
البلجيكـــي؛ فقررت تجاهلـــه وعدم إدراجه 
في نشـــرة الأخبار على القنـــاة الجزائرية 
الأولى، فـــي محاولة منهـــا لطمس إنجاز 
رياضـــي، على غرار ما تقـــوم به دائما من 

تشويه لصورة المغرب“.
تداولـــه  تم  فيديـــو  مقطـــع  وحســـب 
على نطاق واســـع في منصـــات التواصل 
الاجتماعي، ظهرت مذيعة القناة الجزائرية 
وهي تتلو نتائـــج مواجهات اليوم الثامن 
من المونديال، حيـــث تعمدت حذف مباراة 
المغـــرب وبلجيـــكا مـــن جـــدول المباريات. 
وحصد مقطع الفيديو الذي نشـــره حساب 
@Mehditons أكثـــر مـــن نصـــف مليـــون 

مشاهدة.
وأثار الأمر نقاشا وجدلا واسعين على 
موقـــع تويتر، حيـــث اســـتنكر جزائريون 
طريقـــة تنـــاول التلفزيون المحلـــي لأخبار 

المنتخب المغربي الذي يمثل شمال أفريقيا 
والعرب فـــي المونديال، والتعتيم الإعلامي 
الـــذي تمارســـه الجزائر علـــى مواطنيها، 

معتبرين أن هذا الأمر بات غير فعّال.
من  الجزائريـــة،  الســـلطة  وســـاهمت 
خـــلال مواصلة سياســـة التحكم في قطاع 
الإعـــلام، في أن تصبح شـــبكات التواصل 
البديـــل الإعلامـــي المتـــاح، من أجـــل فتح 
أبـــواب التفاعل والنقاش وكشـــف الكثير 
في  من الملفات والقضايا ”المسكوت عنها“ 

الإعلام التقليدي.
يذكر أن التلفزيون الرسمي الجزائري 
ليـــس الوحيد الـــذي ”أربكه” فـــوز المغرب 
علـــى بلجيكا، فقناة ”الهداف” أيضا  قلبت 
أعلام الدول عند عرضها ترتيب المجموعة 
السادســـة، تاركة العلـــم المغربي ثالثا بعد 
بلجيكا وكرواتيا، علـــى الرغم من إبقائها 
علـــى أســـماء الـــدول وعرضهـــا لنتيجـــة 
المبـــاراة التـــي منحـــت ”أســـود الأطلس” 
المرتبة الثانية بـ4 نقاط على غرار المنتخب 

الكرواتي مع فارق الأهداف.
وتجاهلت أيضا الصحـــف الجزائرية 
نشـــر تفاصيل المباراة التي فاز بها أسود 
الأطلـــس واكتفـــت بنقـــل تفاصيـــل بقية 
المباريـــات التـــي جرت الأحد فـــي الجولة 

الثانية ضمن منافسات مونديال قطر.
وأثارت هذه الممارسات جدلا وسخرية 
في أوســـاط المتابعين وحتى في وســـائل 
الإعـــلام العالميـــة، حيث ســـخرت شـــبكة 
”راي” الإيطاليـــة ممـــا حدث قائلـــة ”يبدو 
أن التلفزيـــون الجزائـــري لـــم يلاحظ فوز 
المنتخـــب المغربـــي“. وتابعت الشـــبكة أن 
القناة الرســـمية الجزائريـــة ذكرت نتيجة 
كرواتيا وكندا لكنها لم تتطرق إلى نتيجة 
المبـــاراة الســـابقة بـــين المغـــرب وبلجيكا 
”على الرغم من الفوز التاريخي للأســـود“، 
مشيرة إلى أن المنتخب المغربي ”يمكنه أن 
يظفر بتأهل غير متوقع لدور الســـتة عشر 
لأنه يواجه تحديا غيـــر صعب ضد كندا“. 
واعتبرت الشبكة الإيطالية أن للأمر دوافع 
سياســـية مرتبطـــة بالنظـــام الجزائـــري، 
حيـــث قالت ”من الواضح أن التوترات بين 
الجزائر والمغرب لا تستثني حتى النتائج 

الرياضية“. وقال حساب:

وعلق المعارض الجزائري وليد كبير:

محمـــد  المغربـــي  الإعلامـــي  وســـخر 
واموسي:

وقالت مغردة:

واعتبر حساب:

يذكـــر أن التغطية الإعلامية الجزائرية 
للشأن المغربي كثيرا ما تثير سخرية.

وقبـــل أيـــام تحـــول الهجـــوم الـــذي 
شـــنته وكالة الأنبـــاء الجزائرية على وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى مادة 
للســـخرية والتهكـــم في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بسبب وصف الوكالة للجزائر 

بأنها أصبحت في ”حظيرة الكبار“.
وســـبق أن انتقـــد متابعـــون التدفـــق 
الإعلامـــي الكثيف من الوكالـــة الجزائرية 
باتجاه المغرب، وهو ما عكسه حجم وعدد 
القصاصات. ولا يختلف الأمر في حسابات 
الوكالـــة علـــى مواقع التواصـــل إذ تطغى 

الأخبار المغربية على الأخبار الجزائرية.
كما ســـبق أن أثـــارت نشـــرة الأخبار 
الجويـــة والطقس، التي يبثهـــا التلفزيون 
الجزائـــري الحكومـــي، ســـخرية واســـعة 
في مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بعد أن 
تمـــت إزالة اســـم المغـــرب مـــن الخارطة. 
ولوحظ أن الخارطة شـــملت أسماء الدول 
الأفريقية المحيطة بالجزائر، في حين أزيل 
اسم المغرب. وأشـــارت مقدمة النشرة إلى 
عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 

بـ“العيون المحتلة“.
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون كلما ســـنحت لـــه الفرصـــة الإعلام 
الجزائري بإســـناد مجهود الدولة في الرد 
على ”الحـــرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وحثّـــه علـــى المزيـــد من الجهد لاكتســـاب 
أدوات التحكـــم في المناهـــج والمعارف من 
أجـــل التصدي لحروب الجيـــل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة الدولية.

 واشــنطن - قـــال مالـــك شـــركة تويتر 
المليارديـــر إيلون ماســـك إن شـــركة أبل 
أوقفـــت أغلـــب إعلاناتهـــا علـــى الموقع، 
فـــي أحدث فصل للحـــرب المتصاعدة بين 

الشركتين.
وأفاد ماســـك في سلسلة تغريدات أن 
”شركة أبل هددت بحجب تويتر من متجر 

التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تخبرنا 
أبـــل أوقفت  عـــن الســـبب“. وأضـــاف “ 
الإعلان على تويتر. فهـــل يكرهون حرية 
التعبير في الولايات المتحدة“. وتســـاءل 
قائلا ”ما الـــذي يحصل يا تيم كوك“، في 
إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل.

وســـبق لأبل أن أقدمـــت بالفعل على 
حظر تطبيق ”بارلر“ من متجر تطبيقاتها 
الـــذي كان يعتبـــر ”موطنـــاً“ للمحافظين 
من الحـــزب الجمهوري، ومـــلاذاً لأنصار 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبررت قرارها الذي جـــاء آنذاك قبل 
أيام مـــن اقتحـــام أنصار ترامـــب مبنى 
الكابيتـــول الشـــهير في واشـــنطن، بأن 
التطبيق انتهك قواعد أبل، وروّج للعنف 

والكراهية.
كما أكدت حينهـــا أنها ترفض إعطاء 
مساحة على متاجرها للترويج لنشاطات 

عنيفة وغير قانونية.
إلا أن أبل عـــادت ورفعت هذا الحظر 
بعد أشـــهر. ما يعني أن أبل لديها الحق 

أو يمكنها على الأقل حظر تويتر.
لكن المســـألة ليســـت بهذه البســـاطة 
مـــع ”تطبيق“ قويّ وفعال مثل تويتر، لأن 
حظره قد يفتـــح جدالاً ونقاشـــاً قانونياً 
واســـعاً ومحتدماً في الولايـــات المتحدة 

وغيرها من البلدان.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال 
إن هجوم إيلون ماســـك على شـــركة أبل 
يمهـــد الطريق لمعركـــة محتملة بين أغنى 

رجل في العالم وأغلى شركة في العالم.
وتتمتع شركة أبل ورئيسها التنفيذي 
تتيـــم كوك بالقـــدرة على التأثير بشـــكل 
كبير على النجاح المحتمل لشركة تويتر، 
حيث أن صانع أيفون هو معلن رئيســـي 
ويتحكم بشـــدة في البرنامـــج في متجر 

التطبيقات الخاص به.
ومثـــل ماســـك مكبـــر صـــوت للنقاد 
الذيـــن يقولون إن الشـــركة تمتلك الكثير 
من الســـلطة من خلال متجـــر التطبيقات 

الخاص بها.
ومن خـــلال لفت الانتباه إلى دور أبل 
كحارس بوابـــة لنظام التطبيقات، يتولى 
ماسك المســـؤولية في المعركة التي دامت 
ســـنوات طويلة التـــي خاضها المطورون 
ضد أبل ورسومها. ويمكن لماسك أن يجلب 
تركيزا جديدا إلى الشـــركة من المشرعين 
والمنظمين في جميع أنحاء العالم، بما في 
ذلك السياســـيون الذين أعربوا عن قلقهم 
من أن وادي السيليكون يسكت الأصوات 

المحافظة.
ولـــدى  ماســـك، الذي أصبـــح أغنى 
رجـــل فـــي العالم من خـــلال حصصه في 
شـــركة تسلا وشركة الصواريخ  سبايس 
إكس، تاريخ طويل مـــن التحدي والقتال 
العلني مع أولئك الذين يعتبرهم يهددون 

مصالحه ووجهات نظره. 
وقال فيليـــب شـــوميكر، المدير الأول 
الســـابق لفريق  أب ستور ريفيو في أبل، 
والذي غادر في عام 2016 ”يبدو أن إيلون 
ماســـك يريد خوض معركة مـــع أبل. لكن 
لا يمكننـــي تخيـــل فوزه بهـــذه المعركة“.
وأضـــاف شـــوميكر إن شـــركة آبل تخبر 
مطوري التطبيقـــات بما انتهكوه قبل أن 

تهدد بإزالتها. 
وتابـــع شـــوميكر أنه عـــادةً ما يمُنح 
صانعـــو البرامـــج أســـبوعين لإصـــلاح 
مشـــكلة مثـــل الإشـــراف علـــى المحتوى 
تحديثـــات  رفـــض  فـــي  يبـــدأ  أن  قبـــل 
التطبيق وســـحبه في النهاية من المتجر 

الرقمي.
وبـــدأت الأســـئلة من الخبـــراء حول 
المحتـــوى  تعديـــل  علـــى  تويتـــر  قـــدرة 
علـــى المنصـــة في الظهـــور عندمـــا طرد 
ماســـك حوالـــي نصـــف العاملـــين فـــي 
الشـــركة ودفع كثيرين آخريـــن للمغادرة.
وقال شـــوميكر ”عندما طرد ماسك فريق 
الإشـــراف بأكمله، فـــإن أول شـــيء قلته 
هو أن تويتر ســـيتم طرده منآب ستور“.
وقال ماسك إنه كان متحمسًا لشراء تويتر 

لضمان بقائه منصة لحرية التعبير، وقال 
أيضًـــا إنـــه ســـيلتزم بالقوانـــين المحلية 

المتعلقة بالمحتوى. 
ويواجه ماســـك، الذي استحوذ على 
شـــركة تويتر الشـــهر الماضـــي مقابل 44 
مليـــار دولار، ضغوطا بســـبب وقف عدد 
كبير من الشركات الإنفاق على الإعلانات 
عبر منصة تويتر، وســـط مخاوف حيال 
خطط مالك الشركة الجديد للإشراف على 

محتوى الموقع.
ورصد ميديـــا ماترز، موقع إلكتروني 
متخصـــص فـــي متابعة أخبـــار منصات 
نصـــف  وقـــف  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
كبـــار المعلنـــين علـــى تويتـــر إعلاناتهم 
عبر هذه المنصة بســـبب مخـــاوف حيال 
التوجهـــات المســـتقبلية للمنصـــة تحت 

إدارة ماسك.
وأعلنـــت شـــركات عـــدة، مـــن بينها 
تشـــيريوز وجنرال ميلز وفولكس فاغن، 
وقف إعلاناتها عبر تويتر في الأســـابيع 

القليلة الماضية.
وأوصـــت أومنيكوم، وكالـــة الدعاية 
والإعـــلان المملوكة لأبل، بوقـــف الإعلان 
على منصة التواصـــل الاجتماعي تويتر 
بصفـــة مؤقتـــة بســـبب مخـــاوف حيال 
وفقـــا  التجاريـــة“،  العلامـــات  ”ســـلامة 

لموقـــع ذي فيرج الأميركي المتخصص في 
التكنولوجيا.

وتمثـــل الإعلانات حوالي 90 في المئة 
من عائدات تويتر. وقال ماســـك في وقت 
سابق من هذا الشـــهر إن الشركة شهدت 

انخفاضا ”هائلاً“ في الإيرادات.
وقال رئيس الشـــركة في وقت سابق 
إن تويتـــر تشـــهد تراجعـــا ”هائـــلا“ في 
العائـــدات بســـبب ضغـــط نشـــطاء على 

المعلنين.
ورغـــم ما زعمـــه الرئيـــس التنفيذي 
لتويتر من أن أبل هـــددت بحذف تطبيق 
منصـــة التواصـــل الاجتماعـــي مـــن آب 
ســـتور، لم يوضح ماسك السبب الذي قد 
يدفع أبل إلى ذلك، وتبدو خلف الكواليس 
حـــرب اقتصاديـــة بطلتهـــا ”العمولـــة“، 

بحسب ما ألمح ماسك.

وفي إطار معركته مع أبل أثار ماسك 
جدلا حول النفوذ الذي تمارســـه أبل على 
النشاط عبر الإنترنت من خلال آب ستور، 
وهـــو التطبيـــق الذي يمكن مســـتخدمي 
هواتـــف ”أيفـــون“ مـــن تحميـــل الألعاب 

وغيرها من التطبيقات.
وقـــد اشـــتكى الأســـبوع الماضي من 
الرســـوم التـــي تفرضهـــا شـــركات مثل 
غوغـــل وأبل علـــى منصـــات وتطبيقات 

كتويتـــر وغيرهـــا. وشـــدد علـــى أن تلك 
الرســـوم مرتفعة للغاية بسبب الاحتكار 
الثنائـــي لنظامـــي التشـــغيل أندرويـــد/

أي أو أس، واتهمهمـــا بفـــرض ”ضريبة 
مخفية بنســـبة 30 في المئة“، داعياً قســـم 
مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأميركية 

إلى التدخل.
والشـــكوى تتعلق بما يزيد عن 15 في 
المئـــة إلى 30 فـــي المئة مـــن التخفيضات 
التـــي تحصـــل عليهـــا أبـــل وغوغل من 
عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق، 
والتي يمكن أن تســـتهلك الإيرادات التي 

بات ماسك في أمسّ الحاجة إليها.

ومن المرجح، وفقـــا للموقف الحالي، 
أن تحصـــل أبـــل علـــى حوالـــي 30 فـــي 
المئـــة مـــن الأمـــوال التي تخطـــط تويتر 
لفرضها كرســـوم تســـجيل علـــى بعض 

المستخدمين.
ونشـــر ماســـك علـــى تويتـــر تغريدة 
ســـاخرة تقول ”ادفع 30 فـــي المئة.. اتجه 
إلى الحرب“، وذلك عبر صورة تظهر فيها 
لافتة طريـــق لتحديد الاتجاهـــات عليها 
ســـهم يتجه إلى أعلـــى والآخر يتجه إلى 
اليمين يشير إلى عبارة مع صورة أخرى 
تتجه إلى  لســـيارة كُتب عليها ”ماســـك“ 

اليمين.
ويبـــدو أن الحـــرب الجديـــدة التـــي 
أطلقهـــا المليارديـــر الثـــري باتـــت تعـــد 
أحـــد أكبر المخاطـــر التي تواجـــه رؤيته 
لـ“�Twitter 2.0، وســـط احتمال أن تنتهك 
تغييراته قواعد تطبيقـــات أبل أو غوغل 
بطريقة تؤدي إلى إبطاء الشركة أو حتى 

حظرها من متاجر التطبيقات.
وكشـــف الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
عـــن  النقـــاب  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بعض الأفـــكار لزيـــادة عائـــدات تويتر، 
مـــن بينهـــا تحويـــل خدمـــة التحقق من 
الحســـابات إلـــى تســـجيل مدفـــوع على 
الموقـــع والتطبيـــق. لكـــن حتـــى الآن، لا 
تزال أغلـــب عائدات الشـــركة تتحقق من 

الإعلانات.
كمـــا يواجـــه ماســـك مشـــاكل أخرى 
المنصـــة  إدارة  فـــي  طريقتـــه  بســـبب 
والقـــرارات التي اتخذها مؤخرا، إذ قالت 
البيانات  لحمايـــة  الأيرلندية  المفوضيـــة 
إنها ”قلقة للغاية“ إزاء قدرة إيلون ماسك 
على الالتزام بقوانـــين الاتحاد الأوروبي 
في أعقاب الخروج الجماعي لموظفين وما 
تردد الأســـبوع الماضي بشـــأن اضطرار 
مديـــرة تنفيذيـــة فـــي دبلن للجـــوء إلى 

القضاء من أجل تجنب فقدان وظيفتها.
وقالـــت المفوضية نإها أجرت اتصالا 
بتويتر الاثنين للحصول على أجوبة لعدد 
من الأســـئلة والتأكيدات بشأن استمرار 

امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.

بدأت الحرب
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ميديا 

أونلاين

التغطية الإعلامية 

الجزائرية للشأن المغربي 

كثيرا ما تثير سخرية 

وجدلا على مواقع التواصل 

الاجتماعي في البلدين

ماسك يمثل مكبر صوت 

للنقاد الذين يقولون إن 

شركة أبل تمتلك الكثير 

من السلطة من خلال متجر 

التطبيقات الخاص بها

هل بدأت معركة أغنى رجل 

في العالم مع أغلى شركة في العالم 

بعد هجوم ماسك على أبل 

إنجاز لم يرق للإعلام الجزائري 

تعتيم إعلامي جزائري 

على فوز المغرب على بلجيكا 

يثير سخرية واسعة

ماسك يريد جذب تركيز المشرعين والمنظمين 

في جميع أنحاء العالم على متجر شركة أبل

تغطية الإعلام الجزائري بعيدة عن المهنية 

وصلت هســــــتيريا الإعلام الجزائري ضد المغرب إلى حد التعتيم على فوز 
المغــــــرب على بلجيكا في مونديال قطر، ما ســــــلط الضــــــوء على الهوة التي 

تتسع يوما بعد آخر بين الإعلام الجزائري والمهنيّة.

 

أبل أوقفت الإعلان 

على تويتر. فهل 

يكرهون حرية التعبير 

إيلون ماسك

@oualido
ــــــري  الجزائ العمومــــــي  ــــــون  التلفزي
ــــــى بلجيكا!  يتجاهــــــل فوز المغرب عل
شاهدوا يا قادة العرب من يدعي أنه 

عقد قمة لمّ الشمل!

@ouamoussi
ــــــا فزنا  هــــــل أنتم متأكــــــدون من أنن
على بلجيكا؟ لأنه حســــــب التلفزيون 
الحكومي الجزائري المغرب لم يلعب 

أي مباراة الأحد.

@RaMaryame
الرســــــمي  ــــــون  التلفزي حســــــب 
ــــــت فقط ٣  ــــــري، الأحــــــد لُعب الجزائ
ــــــات فــــــي مونديال قطــــــر ولم  مباري
ــــــم يفز على بلجيكا!  يلعب المغرب ول
النظام الذي يتعامل مع شــــــعبه بهذا 
الإسفاف بالتأكيد لا يحترم عقله ولا 
ــــــد أن يزجه في صراع  تاريخه ويري
مع الجيران لا يســــــتفيد منه إلا هو! 
تبون  عبدالمجيد  ــــــون)  (ويقول ــــــك  قال

جمع العرب في قمة لمّ الشمل!

@AYOUBVISION
شكرا للتلفزيون الجزائري الرسمي 
على عقلية الذر (الأطفال)، أشــــــعر 
مراهق!  العمومــــــي  التلفزيون  ــــــأن  ب
ــــــة تم عرض قائمة  في نشــــــرة الثامن
المباريات ونتائجها، وطبعا تم حذف 
مباراة المغــــــرب من جدول المباريات. 
الآن أعتقــــــد أن المراهقين هم الذين 

يعملون هناك وليس الكهول.

@LunaCohen_LC
ــــــي ”راي نيوز ٢٤  ــــــون الإيطال التلفزي
التلفزيون  إقصاء  يستغرب  مباشر“ 
الجزائري لخبر فوز المنتخب المغربي 
التصرفات  البلجيكــــــي.  نظيره  على 
الصبيانية لنظام الجزائر وذبابه في 
صالح المغرب، وأصبح العالم يعرف 

حقيقة الجزائر الفرنسية.



 برشــلونة - تؤكـــد الدراســـات أن تغير 
المنـــاخ لـــه تأثيرات ســـلبية للغايـــة على 
الصحة العامة، لكـــن وفق أحدث الأبحاث 
فإن دلائل بدأت تظهر على الأطفال تشـــير 
إلى تأثرهم بشكل أكبر من غيرهم بعواقب 

التغير المناخي.
ويعتبر التلوث الناتج عن حركة المرور 
من الأســـباب التي تعيق عمل الدماغ لدى 
الطفل، الأمر الذي يجعله مشـــتت التفكير 
وغير قادر على التركيز نتيجة لذلك، وعادة 
ما ينخفض المستوى الأكاديمي والدراسي 
للأطفـــال، في حـــين يعمدون إلـــى إرهاق 
أنفســـهم من خـــلال بذل مجهـــود إضافي 

لتدارك الأمر وتحسين مستواهم العلمي.
ووفقـــا للباحثين في مركز برشـــلونة 
للبحوث في علـــم الأوبئـــة البيئية، يعيق 
تلوث الهواء الناجم عن السيارات وحركة 
المرور تطـــور عمـــل الدماغ لـــدى الأطفال 
في المدرســـة. وحســـب دراســـة نشرت في 
”مجلـــة الوبائيـــات“، أجـــرى فريـــق مـــن 
الباحثـــين فحوصـــات شـــملت 2600 طفل 
تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام، 
ليكتشـــفوا أن الغازات المنبعثة من وسائل 
النقل تقلص مـــن قدرة الطفل على التركيز 
واستيعاب وفهم وحل المسائل في المدرسة. 
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت نســـبة تلوث 
الهواء بشـــكل كبيـــر، مما أثر ســـلبا على 
أدمغة الأطفال، ليتدنى مستواهم الدراسي 

نتيجة لذلك.
وكشـــف علماء عـــن تعـــرض الأطفال 
بشـــكل غيـــر عـــادي لعواقب تغيـــر المناخ 
وتلـــوث الهـــواء، وكلاهما يرجـــع إلى حد 

كبير إلى حرق الوقود الأحفوري.
ومن خلال دراسة أجريت على النساء 
الحوامـــل وأطفالهن، أظهـــرت النتائج أن 
تغير المنـــاخ وتلوث الهواء يتســـببان في 
أضرار جســـيمة لصحة الأطفـــال وتنمية 
عقولهم، حتى أثنـــاء وجودهم في الرحم، 
ما جعل باحثـــين يطالبون بتصنيف الأمر 
تحـــت بند ”حالـــة طوارئ صحيـــة عامة“ 
وخاصة بالنســـبة إلى الأطفـــال الذين هم، 
بسبب لون بشرتهم أو دخل الأسرة، الأكثر 
تضـــرراً. وقالـــت فريدريكا فريرا أســـتاذة 
الصحـــة العامة والباحثة بمركز كولومبيا 

بالولايـــات  للأطفـــال  البيئيـــة  للصحـــة 
المتحدة، إن تغير المناخ وتلوث الهواء أثرا 
على نمو الدماغ بشـــكل كبير في السنوات 
العشرين الماضية، بحسب مقال نشرته في 

موقع صحيفة التايمز.
الآن  ربطـــت  ”الأبحـــاث  أن  وأفـــادت 
بين التعـــرض لتلوث الهـــواء قبل الولادة 
وبعدها وبين انخفاض معدل الذكاء وغيره 
من المشكلات الإدراكية، واضطرابات النمو 
مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه 
والتوحـــد، والاكتئـــاب والقلـــق، وحتـــى 

التغيرات الهيكلية في أدمغة الأطفال“.
وأظهـــرت الأبحاث أيضـــاً كيف يؤدي 
نزوح العائلات المرتبط بالمناخ إلى تعطيل 
تعليم الأطفال، إضافة إلى مشاكل الصحة 
العقليـــة مثـــل اضطراب ما بعـــد الصدمة 

والقلق والاكتئاب لدى الأطفال.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، يســـبب التلوث 
اضطرابات على مســـتوى الغـــدد الصماء 
لدى المـــرأة الحامل. ونتيجة لذلك غالبا ما 
يعاني الأطفال الرضع من مشاكل صحية، 
حيث يأكلـــون خمس مرات أكثر من المعدل 
العادي، ويشـــربون الماء أربـــع مرات أكثر 
من المعتاد، كما يتنفســـون مرتين أكثر من 

الشخص البالغ.
ويرى الخبراء أنه أمام تفاقم انتشار 
هـــذه الأمراض، مـــن الضـــروري تحديد 
مســـتويات تلـــوث الهواء فـــي مختلف 
المـــدن. وأكـــدوا أن توجيـــه تحذيـــرات 
لمجابهة الأمراض التي انتشـــرت بسبب 
التلـــوث البيئـــي لـــم يعد يجـــدي نفعا. 
لذلـــك يجب إيجـــاد حلول جذريـــة للحد 
من اســـتفحال هذه الأمراض خاصة في 

صفوف الأطفال.

 برلين -  تعد الحمى القرمزية واحدة من 
أمراض الطفولة التقليدية شديدة العدوى، 
شأنها في ذلك شأن جدري الماء والحصبة 
والحصبة الألمانيـــة، وفق ما أوردته مجلة 

”Eltern“ الألمانية.

وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بصحـــة 
الأســـرة والطفـــل أن العـــدوى تنتقـــل عن 
طريـــق الـــرذاذ، أي عـــن طريـــق التحدث 
والســـعال والعطس. وفي حـــالات نادرة، 
تنتقـــل العدوى أيضا من خلال اســـتخدام 

الأشياء المشتركة.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بالحمى 
القرمزية فـــي التهاب الحلق واللوزتين مع 
احمرار وتورم وألم، وطفح جلدي، واللون 
الأحمر الفاتح للسان في ما يعرف بـ“لسان 
التـــوت“، بالإضافة إلى الحمى وصعوبات 

البلع.
وأشـــارت ”Eltern“ إلـــى أنه يتم علاج 
الحمـــى القرمزيـــة بواســـطة المضـــادات 
الحيوية والأدويـــة الخافضة للحرارة، مع 
الالتزام التام بالراحة في الفراش، محذرة 

مـــن أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى عواقب 
وخيمة تتمثل في نشـــوء خراج باللوزتين 
والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى 
والتهاب الجيوب الأنفيـــة والتهاب الكلى 
الحـــاد والحمـــى الروماتيزميـــة والتهاب 
البطانـــة الداخلية للقلـــب والتهاب عضلة 

القلب.
وأثناء الفحص البدني، يتفقد الطبيب 
حالـــة الحلـــق واللوزتـــين واللســـان لدى 
الطفـــل، ويتحســـس عنقه لتحديـــد ما إذا 
كانت العقد اللمفية متضخمة أم لا، ويقيم 

مظهر الطفح الجلدي وملمسه.
وإذا كان الطبيب يشك في أن البكتيريا 
العقدية هي الســـبب في مرض الطفل، فقد 
يُجري مسحة للوزتين والجزء الخلفي من 
حلْـــق الطفل لجمع مواد قـــد تحتوي على 

البكتيريا العقدية.
ويمكن التعرف على البكتيريا العقدية 
بسرعة من خلال إجراء اختبار سريع لها، 
ويحـــدث ذلك عـــادةً خلال الموعـــد الطبي 

للطفل. 

أسرة
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تنامي ظاهرة أطفال الشوارع  

يقلق الحكومة التونسية

الأحمر سيد ألوان طلاء الأظافر

التعرض لتلوث الهواء 

يخفض معدل الذكاء 

لدى الأطفال

كيفية علاج 

الحمى القرمزية
وزارة المرأة تضع برنامجا خصوصيا ونموذجيا لإيواء الأطفال والتعهد بهم

 تونــس - لا يقضـــي صابـــر طفل الـ10 
أعوام يومه مثل باقي أترابه، فهو لا يلهو 
ولا يمرح.. لا يعرف معنى اللعب ولم تطأ 
قدماه المدرســـة يوما.هندامه رث وشعره 
أشـــعث، كلامـــه ليس كلام طفـــل في مثل 
عمـــره، يتوســـل إليك حتى تشـــتري منه 
علبة أوراق مناديل، يقنعك بأنه في أمس 
الحاجة إلى المال فإن اشتريت منه شكرك، 
وإن لـــم ترغـــب في ذلك ونهرته أســـمعك 

وابلا من الشتائم.
في الناحيـــة الأخرى طلفـــة لا تكبره 
ســـنا تحمـــل أوراقـــا كتبت عليهـــا آيات 
قرآنيـــة وأدعية تضعهـــا بجانب الركاب 
المتواجديـــن فـــي محطة النقـــل أو داخل 
الحافلـــة توزعها عليهم ثم تعـــود إليهم 

لتجمع منهم ما تيسر من المال.

ولا تختلــــف حياة باقي رفــــاق الطفلين 
عنهما فهم يقضون كامل يومهم في الشارع، 
ولا يخلدون إلى النوم إلا في ساعة متأخرة 
من الليل، هذا طبعا إن كان لهم مأوى، حيث 
أن أغلب أطفال الشوارع ليست لهم عائلات، 
حتى إن كانــــوا ممن يملكون أســــرة، فعدد 
ليس بالقليل من الأســــر ترغب في التفريط 
فــــي أبنائهــــا لقلة ذات اليد، مــــا يمثل عبئا 

إضافيا على الحكومة.
وفـــي تصريـــح لإذاعة خاصة، كشـــف 
أشـــرف الســـعيدي رئيس قريـــة ”آس أو 

المحرس بمحافظـــة (ولاية) صفاقس  آس“ 
(جنـــوب) أن عـــدد الأطفال المشـــردين في 
شـــوارع تونس بلـــغ ســـنة 2019 أكثر من 
17 ألـــف طفل، في حين بلغ عـــدد العائلات 
الراغبـــة فـــي التفريط في أبنائها بســـبب 
الظروف الصعبـــة التـــي تعانيها حوالي 
4300 عائلـــة، وهـــو عدد الإشـــعارات التي 
تلقاها مندوبو حماية الطفولة سنة 2019.

وأثبتت دراســـة أعـــدت في الغرض أن 
ارتفاع نســـبة أطفال الشـــوارع هو نتيجة 
طبيعية لما تعانيه نسبة كبيرة من الأطفال 
في تونس، حيث أظهرت هذه الدراســـة أن 
94 في المئـــة من بين الأطفال الذين يتراوح 
عمرهـــم بين الســـنتين وأربعة عشـــر عاما 
يتعرضون لأقسى أنواع العنف، كما يجبر 

3 في المئة منهم على العمل.
وقـــال الدكتور في علم الاجتماع طارق 
بلحـــاج إن الإشـــكالية تكمن فـــي صعوبة 
تحديد هـــذه الفئـــة، خاصة فيمـــا يتعلق 
بفئة الأطفال المرتبطين بعائلاتهم حيث أن 
العديد منهم يعملون لحساب أسرهم تحت 
إشـــراف أحد الوالدين. وهنـــاك منهم من 
ينحدر من عائلات محتاجة وكبيرة العدد، 
وعادة ما يدفع بهم الأهل إلى الشـــارع، إما 
مـــن أجل التخلص من عبئهـــم أو من أجل 
دفعهم إلى العمل و“تحسين دخل“ الأسرة.

وأضـــاف أن هنـــاك فئـــة ثانيـــة مـــن 
الأطفال الأيتام لا يعرف نســـبهم أو توفي 
أولياؤهم أو قبعوا في السجن وشبوا في 
الشـــارع دون أن يعرفوا ماضيهم الأسري 

والاجتماعي.
وفـــي حالات نـــادرة فقد يكـــون هؤلاء 
الأطفـــال مـــن الذين تم خطفهـــم من أهلهم 
لاستغلالهم كعمال أو للتسول أو لشبكات 

الجريمة المنظمة. غير أن القاســـم المشترك 
بينهم جميعا هو عدم الالتحاق بالمدرســـة 

أو الانقطاع المبكر عنها.
وأشـــار بلحاج إلى أن هـــؤلاء يمثلون 
طاقة اجتماعية ضائعة ويشـــكلون خطرا 
داهما على أنفســـهم وعلى المجتمع بسبب 
مـــا يتعلمونـــه مـــن ســـلوكيات منحرفة. 
والصحية  والاجتماعية  النفسية  فالمعاناة 
وعيشهم على هامش المجتمع يجعل منهم 
فريســـة ســـهلة للجنوح والانحـــراف. كما 
أن إحساســـهم الدائـــم بالحرمـــان والغبن 
والتهميـــش والقهـــر يدفعهم إلـــى تطوير 
إســـتراتيجيات مدمرة في مواجهة ذويهم 
وغيرهم من الناس. ويلعب الإدمان وتناول 
الكحوليات والمخدرات دورا مهما في ذلك، 
وقد يســـقطون أيضا في شـــبكات الدعارة 

والجريمة المنظمة.
وقـــال بلحـــاج إنـــه رغم التشـــريعات 
التقدمية الحاميـــة للأطفال في تونس فإن 
الدولـــة تتجاهـــل ظاهرة أطفال الشـــوارع 
التـــي مـــا فتئت تتزايـــد باســـتمرار. وفي 
الوقـــت الذي يشـــير فيه المتحـــدث إلى أن 
الدولـــة تتكفـــل برعايـــة بعض العشـــرات 
من أولئك الأطفـــال، بالتعاون مع فعاليات 
المجتمع المدني، فإن الكثيرين منهم يبقون 
عرضة لمصيرهم المحتوم، دون أي رقابة أو 

رعاية، رغم زيادة عددهم.
ووضعت الحكومة التونسية برنامجا 
خصوصيــــا ونموذجيا للتعهّــــد والإيواء 
النهــــاري للأطفال فــــي وضعيّة الشــــارع 
ســــواء كانوا أطفالا تونســــيين أو أجانب 
غيــــر مصحوبين يبــــدأ تنفيذه فــــي يناير 

القادم.
وأكدت وزارة المــــرأة والطفولة وكبار 
الســــن ، في بلاغ لها، أن اتفاقية شــــراكة 
سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة القادمة 
بين الوزارة والجمعية التونســــية للدفاع 
عن حقوق الطفل بعــــد تكوين لجنة قيادة 
مشتركة وتحديد مشــــمولات كل طرف في 

تنفيذ مكونات هذا البرنامج النموذجي.
وأبــــدت وزيرة المــــرأة والأســــرة آمال 
بالحاج موسى، خلال لقاء جمعها برئيس 

الجمعية معز الشريف، استعدادها لتنفيذ 
هذا البرنامــــج النموذجي عبر تخصيص 
ثلاثــــة مركبات طفولة فــــي ولايات تونس 
الكبرى، كمرحلة أوّلية في انتظار توسيع 
البرنامج بعد تقييمه والنظر في مردوديّته 

ونتائجه.
وأفــــادت بــــأنّ الوزارة تعتمــــد مقاربة 
شاملة لمقاومة ظاهرة الأطفال في وضعية 
الشــــارع للتصدّي لهذه الظاهرة والتوقيّ 
مــــن تداعياتهــــا الســــلبيّة علــــى الأطفال، 
مستعرضة أهمّ الآليات التي وضعتها في 
المجال لاســــيّما الانطلاق فــــي إعداد خطة 
وطنيّة متعدّدة القطاعات وإنجاز دراســــة 
تهمّ ”ظاهرة الأطفال والتسوّل“، إلى جانب 
تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات 
التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وذلك 
كإجراء وقائــــي للأطفال الذيــــن يغادرون 

المدرسة لأسباب اقتصاديّة.
واعتبر رئيس الجمعيّة معز الشــــريف 
أنّ البرنامــــج يقــــوم علــــى التعهّد اليومي 
بالأطفــــال فــــي وضعيّات حرجــــة وإعادة 
إدماجهــــم، مــــع ضمــــان التكويــــن اللازم 
للإطــــارات التربويــــة وإطــــارات الجمعيّة 
وتجهيــــز هذه الفضــــاءات بالتعــــاون مع 
الشــــركاء المانحين لتكون فضاءات جذّابة 
تســــتقطب الأطفــــال في وضعية الشــــارع 

وتعمل على إعادة تأهيلهم.
وأكّد معز الشــــريف ضــــرورة تكريس 
حقّ المشــــاركة لدى الأطفال في المؤسسات 
التربويّــــة لخلــــق جيل جديــــد مندمج في 
المجتمــــع وواعي بقيم المواطنة وقادر على 
تحمّل المســــؤوليّة وإدراج المــــواد المتعلقّة 

بحقوق الطفل في المناهج التعليميّة.
ورغــــم الاختلاف حــــول تعريف أطفال 
الشــــوارع إلا أن ذلــــك يفضي إلــــى حقيقة 
واحــــدة وهي أنهم فئــــة اجتماعية خاصة 
لا يعيشون مثل أقرانهم، ففي الوقت الذي 
يزاول فيــــه الآخرون دراســــتهم يشــــتغل 
أطفــــال الشــــوارع لكســــب قــــوت يومهم، 
وفي الوقت الذي يحــــاط غيرهم بالرعاية 
والاهتمــــام من قِبل عائلاتهم لا يجد هؤلاء 

الأطفال أي سند عائلي ولا اجتماعي.

 برلين - يعد الأحمر ســـيد ألوان طلاء 
 ،“Jolie” الأظافر، وفق ما أوردتـــه مجلة
مشـــيرة إلى أنـــه ينبغي اختيـــار درجة 
لون طـــلاء الأظافر الأحمر بناء على لون 
البشـــرة للحصـــول على إطلالـــة جذابة 

ومتناغمة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن البشرة الفاتحة تبدو رائعة 
مع الأحمر المرجاني، بينما تتألق البشرة 
المتوســـطة مع درجات الأحمر المائلة إلى 

البرتقالي أو النبيذي.
وتغـــازل درجـــات التوتـــي ودرجات 
الأحمر الدافئة البشـــرة المائلة إلى الون 

الزيتونـــي، فـــي حـــين تداعـــب درجات 
كالأحمر  والعميقـــة  القويـــة  الأحمـــر 

النبيذي البشرة الداكنة.
ويعــــد طلاء الأظافر من الأشــــياء 

المميــــزة التــــي تلفت نظــــر الرجل 
إلى المرأة. فالأمر بالنســــبة إليه 
ليس اختيــــار لون طلاء الأظافر 
المناسب للبشرة بل تطبيق لون 
مناكيــــر جذاب ملــــيء بالأنوثة 

والحيوية. 
فإن كانت المرأة تريد 

تطبيق ألوان مناكير مواكبة 
لصيحات طلاء أظافر وتكون 

ملفتـــة لنظـــر الرجـــال نحوها، 
سواء كانت في سهرة أو في لقاء 
مميز مع زوجها أو خطيبها أو 
حبيبها، فاللون الأحمر ســـيد 
المحببة  الأظافر  طـــلاء  ألوان 

لدى أغلب الرجال.
ويعد اللون الأحمر من 
الدرجات المميزة التي تلفت 
نظر الرجال بمجرد رؤيتها. 
فهو لون كلاسيكي يكشف عن 
أنوثة المرأة بطريقة بسيطة 
ويمكن أن يتوافق مع العديد من 

الأزياء خاصة الكلاسيكية. 

فيمكنهـــا اختيـــاره أثنـــاء الخروج 
لتناول العشاء مع زوجها للحصول على 

لوك رومانسي مفعم بالأنوثة.
ويعتبر الأحمر لوناً مشـــرقاً ودافئاً، 
حيث يعمل على إثارة مشـــاعر قوية لدى 
الشـــخص، وعادةً ما يتمّ ربطه مع الحب 
والدفء والراحة، وفي المقابل يتمّ ربطه 

مع الغضب والحدّة.
كمـــا يتمّ ربطه مـــع الانفعال والقوة، 
ويـــدلّ اللـــون الأحمـــر علـــى العديد من 
المعانـــي الرمزية المختلفـــة، حيث يمكن 
أن تختلـــف ردود الفعـــل الفردية تجاهه 

بشكلٍ كبير.

تشــــــير الإحصائيات الرســــــمية في تونس إلى تزايد انتشار ظاهرة أطفال 
ــــــى الحكومة التي  الشــــــوارع خلال الســــــنوات الأخيرة مــــــا يزيد العبء عل
ــــــى تطويقها. ويرجع خبراء علم الاجتماع ارتفاع نســــــبة  تســــــعى جاهدة إل
أطفال الشــــــوارع إلى تعرض عدد كبير من الأطفال لأقســــــى أنواع العنف، 
وإجبارهم على العمل في ســــــن صغيرة. وترتبط نسبة من أطفال الشوارع 

بعائلاتهم بينما هناك فئة ثانية منهم لا يعرف نسبها.

التلوث خطر على صحة الأجنة 

جنوح أطفال الشوارع أمر سهل 

تغير المناخ وتلوث الهواء 
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 الدوحــة - يطمح منتخب تونس لإنجاز 
المهمـــة شـــبه المســـتحيلة وتحقيـــق حلم 
جماهيـــره بالصعـــود إلى دور الــــ16 من 
نهائيات بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم 

للمرة الأولى في تاريخه. 
ويلتقي المنتخب التونســـي مع نظيره 
الفرنســـي على ملعب المدينة التعليمية في 
الجولـــة الثالثـــة (الأخيرة) من منافســـات 
المجموعة الرابعة مـــن مرحلة المجموعات 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022، والتي تشـــهد 
مواجهـــة أخرى فـــي نفـــس التوقيت بين 

منتخبي أستراليا والدنمارك.
وتتصدر فرنســـا المجموعـــة بالعلامة 
الكاملـــة مـــن فوزيـــن (6 نقـــاط)، تليهـــا 
أستراليا بثلاث نقاط، فالدنمارك في المركز 
الثالث بنقطة يتيمة متساوية مع تونس. 

وســـتكون تونس في حاجة إلى الفوز 
على بطـــل 1998 و2018 تزامنا مع عدم فوز 
أســـتراليا على الدنمارك، وأن يصبّ فارق 

الأهداف في مصلحتها. 

مهمة صعبة

المشـــارك  التونســـي،  المنتخب  ويدرك 
للمرة السادســـة فـــي المونديـــال، صعوبة 
مهمتـــه أمام منافس لم يفـــز عليه في أربع 
وتعادلان)،  (هزيمتـــان  ســـابقة  مواجهات 
ويواجهـــه للمـــرة الأولى منـــذ مايو 2010 

(تعادلا 1 – 1).
وتأمـــل تونس فـــي تفادي ســـيناريو 
عـــدم الفوز بأي مباراة فـــي نهائيات كأس 
العالم للمرة الرابعة في 6 مشـــاركات بعد 
أعوام 1998 و2002 و2006، في حين يتضمن 

ســـجلها الفوز في مباراتين أمام المكسيك 
3 – 1 عـــام 1978 في أوّل فوز لمنتخب عربي 

وأفريقي، وبنما 2 – 1 في روسيا 2018. 

وتقف تونس عند عتبة إنجاز تاريخي 
أمام منتخب ”الديـــوك“ على ملعب المدينة 
التعليمية في الدوحة بعد التعادل السلبي 
الثمين أمـــام الدنمـــارك والخســـارة أمام 
1، في مباراة وصفها مهاجم  أستراليا 0 – 
”نســـور قرطاج“ وهبي الخزري المولود في 
جزيرة كورســـيكا وخاض معظم مســـيرته 

في الملاعب الفرنسية بـ“الحلم“. 
وأمـــام معادلـــة الفـــوز تبـــدو حظوظ 
الخزري كبيرة للمشاركة أساسيا من أجل 
منح المزيد من النجاعة لخط هجوم لم يهز 

شباك منافسيه في مباراتين.
ينتظـــر مهاجم ســـندرلاند الإنجليزي 
الســـابق ومونبلييه الحالي فرصته للعب 
حيـــث لم يخض ســـوى 23 دقيقـــة، بعدما 
فضّل المدرب جلال القـــادري الثنائي نعيم 
الســـليتي ويوسف المســـاكني في المقدمة 

خلف عصام الجبالي.
وقـــال الخـــزري ”ولدت في كورســـيكا 
ولدي جذور تونسية من خلال والدي… هي 

أرض ترحيبيـــة ودافئـــة للغاية“. وأضاف 
عـــن مواجهـــة فرنســـا ”أردت أن نكون في 
مجموعـــة المنتخب الفرنســـي قبل القرعة. 

إنه حلم سيتحقق. 
سنلعب ضد بعض اللاعبين الرائعين. 
وذلك لإظهـــار قدرتك علـــى مواجهة فريق 
كبير ولاعبـــين رائعين، هذا مـــا تريده في 
مســـيرتك“. وتابع ابـــن الـ31 عامـــا قائلا 
”أشـــعر أيضـــا بأننـــي تونســـي“، معبرا 
عـــن فخره بالرد بكلمـــة حاضر على دعوة 
الـــذي انضم  منتخـــب ”نســـور قرطـــاج“ 
إلى صفوفـــه، بعدما لعب لمنتخب فرنســـا 
للناشئين في عام 2013. وخاض 72 مباراة 

دولية وسجل 24 هدفاً.
ظل القادري وفيا لتشـــكيلته الأساسية 
فـــي مباراتيـــه الأوليين، إذ أجـــرى تبديلا 
واحدا بإدخاله نعيم السليتي عوض أنيس 
بن سليمان أمام أستراليا. وعكست تونس 
صورة صلبة دفاعيـــاً، على عكس الهجوم 
حيـــث يتوجـــب عليها إظهـــار قدراتها في 
المقدمة وهز الشـــباك الفرنســـية الساعية 

لأن تصبـــح أول دولة تحتفـــظ بلقبها منذ 
البرازيـــل 1962 رغـــم صعوبـــة المهمة. من 
ناحيتهـــا، تخوض فرنســـا المبـــاراة دون 
ضغـــوط بعدما فازت على أســـتراليا 4 – 1 
وأتبعت ذلك بفوز ثانٍ على الدنمارك 2 – 1، 
لتتربع على الصدارة بالعلامة الكاملة (6) 

على أمل تعزيزها بفوز ثالث. 
وحققت فرنسا فوزها السادس توالياً 
في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 
متســـاوية مـــع إســـبانيا بمـــا أنجزته في 

مونديال جنوب أفريقيا 2010.
ومن المتوقع أن يمنح ديدييه ديشامب 
مدرب الديوك فرصة لعدة وجوه جديدة لم 
تشـــارك في المباراتين الأوليـــين، ما يعني 
إراحـــة المدافـــع رافايل فـــاران، العائد من 
إصابة، والمهاجم المخضرم أولفييه جيرو. 
كمـــا من الصعب إقناع نجم باريس ســـان 
جرمـــان كيليـــان مبابي بضـــرورة الخلود 
إلـــى الراحة، علماً أنه يتقاســـم مع مهاجم 
الإكوادور إينير فالنســـيا صدارة الهدافين 
(ثلاثة أهداف لكل منهما). وســـجل مبابي 

هدفي الفوز أمام الدنمارك لتصبح فرنســـا 
أول المتأهلـــين إلـــى ثمن النهائـــي. وأقلق 
الباريســـي بســـرعته واختراقاتـــه الدفاع 
الدنماركـــي ويبـــدو مصممـــاً علـــى زيادة 

رصيده التهديفي أمام تونس.
ومن المرجح أن يدفع ديشامب بالثلاثي 
كومـــان  وكينغســـلي  تـــورام  ماركـــوس 
وإبراهيما كوناتيه في التشكيلة الأساسية 
على حســـاب بعض الكوادر، علماً أن لاعب 
خط الوسط الســـابق أدخل في قطر بعض 
التعديلات دون الإخلال بتوازن تشـــكيلته، 
فلعب بدفـــاع رباعي على غرار ما فعله في 

روسيا.

تجديد الثقة

ولكن مـــع اختلاف وحيـــد وهو الدفع 
بمهاجم إضافي ليرتفع العدد إلى 4 لاعبين 
يملكون الجينات الهجومية في المقدمة، مع 
أنطوان غريزمان كلاعب موزع خلف جيرو 
في قلب الهجوم ومبابي وعثمان ديمبيليه 

علـــى الرواقـــين. على ملعـــب الجنوب في 
الوكرة ستحدد المواجهة المقامة في الوقت 
نفســـه بـــين الدنمـــارك وأســـتراليا هوية 
المتأهل إلى ثمن النهائي في انتظار نتيجة 

مباراة فرنسا وتونس. 
وتحتاج الدنمارك إلـــى النقاط الثلاث 
في مســـعاها للتأهـــل، ولكنهـــا على غرار 
تونـــس لم تهز شـــباك منافســـيها ســـوى 
مـــرة واحدة بفضل أندرياس كريستنســـن 
في المباراة التي خســـرتها أمام فرنســـا 1 
– 2، فـــي حين لـــم يقنع مهاجـــم كوبنهاغن 

أندريـــاس كورنيليوس حيـــث من المرجح 
أن يدفع المدرب كاســـبر هيولماند (50 عاما) 
بالثنائـــي مارتـــين برايثوايـــت وكاســـبر 

دولبرغ في المقدمة.
مـــن ناحيته لن يغامـــر غراهام أرنولد 
بتبديل تشـــكيلة فازت  مدرب ”ســـوكروز“ 
علـــى تونـــس 1 – 0 بفضـــل رأســـية لاعب 
الاتفاق السعودي الســـابق ميتشل ديوك، 
مجدداً ثقته بالحارس ماثيو ريان والمدافع 

هاري سوتار ولاعب الوسط آرون موي. 

 الدوحــة - أكــــد جــــاك غريليش، نجم 
غاريــــث  المــــدرب  أن  إنجلتــــرا،  منتخــــب 
ساوثغيت ليس لديه مشاكل مع أي لاعب 
ضمــــن صفــــوف الفريق. ويأتــــي ذلك ردا 

علــــى التصريحات التي أطلقها 
المدافع  نيفيل  جاري 
للمنتخــــب  الســــابق 

الإنجليزي.
وتعرض 

ساوثغيت 
لانتقادات من 

جانب العديد من 
الأشخاص، من 

بينهم نيفيل، لعدم 
اعتماده على فيل 

فودين خلال المباراة 
التي تعادلت فيها إنجلترا 
سلبيا مع أميركا الجمعة 
الماضية في مونديال قطر 

 .2022
وقال نيفيل، الناقد 
الرياضي بمحطة ”أي 

تي في“ الذي شارك في 
85 مباراة مع منتخب 
إنجلترا، ”فيل فودين 
موهبة جيله، أشعر 

بأنه كان من المفترض 
أن يشارك“. 
وأضاف 

”استيقظت هذا 
الصباح وقلت لنفسي 
هل حدث شيء أثناء 
التمارين؟ هل حدث 
شيء خارج الملعب 

مما يعني أن غاريث 
لم ير ما يرغب في 

رؤيته؟“.ولكن غريليش نفى وجود مشاكل 
بين ساوثغيت وأي لاعب آخر، وقال لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ”إذا كان 
لديه مشاكل ســــيعلمون بها، رأيت شيئا، 
ربما جــــاري نيفيل هو الذي يقول 
إن هنــــاك شــــيئا حدث 

خلف الكواليس“. 
وأضاف ”اعتاد 
الناس على القول إن 
لديه مشكلة مع جاك، 
العام الماضي أو قبل 
عامين…، إنه (فودين) 
مثل جاك الآن، من 

سيكون التالي؟“. 
وتابع ”ثم هل 
هو لا يحب جيمس 
ماديسون، قبل أن يدفع 
به، فيل لم يلعب إذن 
ربما لديه مشكلة 
معه، ليس لديه 
مشكلة مع أي 

شخص“. 
وختم 
غريليش بالقول 
”إنه يتحدث 
معنا جميعا 
بنفس الطريقة، 
فيل لم يشارك 
في الليلة 
الأخرى لكنه 
لا يزال يتعامل 
بنفس الطريقة مع 
فيل مثلما يفعل معي 
أو مع هاري كين، 
ليس لديه مشكلة مع 

أي شخص“.

 الدوحــة - يســـتعد منتخـــب المغـــرب 
لخوض مبـــاراة حاســـمة أمام كنـــدا غدا 
الخميس، فـــي ختـــام دور المجموعات من 
مونديـــال 2022 في قطـــر. ويتطلع منتخب 
المغرب إلى الفوز على كندا من أجل حســـم 
تأهله لثمن النهائي، دون النظر إلى نتيجة 

مباراة كرواتيا وبلجيكا. 
صـــدارة  كرواتيـــا  منتخـــب  ويحتـــل 
المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف 
عـــن المغرب. ويأتـــي منتخـــب بلجيكا في 
المركـــز الثالـــث برصيـــد 3 نقـــاط، ويقبع 

منتخب كندا في المركز الأخير بلا نقاط. 

تجارب كبيرة

يعـــول وليـــد الركراكي المديـــر الفني 
للمغـــرب علـــى ورقة البـــدلاء التـــي تقلب 

الأمور لصالح الأسود في المباريات.
رغم أن عبدالحميد الصابيري لا يملك 
تجارب كبيرة على المستوى الدولي، نجح 
في الانسجام سريعا مع المجموعة. وشارك 
في المبـــاراة الأولـــى بديلا أمـــام كرواتيا 

عـــوض عزالدين أوناحي، وقدم أداء جيدا. 
وفـــي مبـــاراة بلجيـــكا أشـــرك الركراكي 
عبدالحميـــد الصابيري في الدقيقة 68 بدلا 

من سليم أملاح، وسجل الهدف الأول.
ويبقـــى عبدالـــرزاق حمداللـــه ورقـــة 
رابحة للمدير الفني وليد الركراكي، بفضل 
خبراته وحســـه التهديفـــي المميز. ودخل 
حمداللـــه فـــي الدقيقـــة 77 أمـــام كرواتيا 
بدلا من يوســـف النصيري، كما شارك في 

الدقيقة 73 أمام بلجيكا. 
وقـــاد حمدالله عدة هجمات للأســـود 
ضـــد بلجيكا، وكان قريبا من هز الشـــباك، 
كما يعد من المســـاهمين في صناعة الهدف 
الاحتفـــاظ  الركراكـــي  ويفضـــل  الثانـــي. 
بحمدالله على دكة البـــدلاء، والدفع به في 
الشـــوط الثاني للاســـتفادة مـــن تحركاته 
وقوتـــه والضغـــط الـــذي يمارســـه علـــى 
الخصـــم. ويحتفظ وليـــد الركراكي بزكريا 
أبوخلال نجم تولوز في الشوط الثاني، من 
أجل الاســـتفادة من لياقته وسرعته داخل 
الملعـــب. وغاب أبوخلال عـــن لقاء كرواتيا 
بسبب الإصابة، وشارك في مباراة بلجيكا 

بديـــلا في الدقيقـــة 68. ووضـــع أبوخلال 
بصمته بتســـجيل الهدف الثاني للأســـود 

في لقاء بلجيكا. 

واســـتطاع يحيـــى عطية اللـــه مدافع 
الوداد البيضاوي كســـب ثقة المدرب وليد 
الركراكي، رغم قلة خبراته الدولية. وشارك 
بديلا في لقاء كرواتيا بعد إصابة نوصير 
مزراوي في الشـــوط الثاني، وقدم مردودا 
جيـــدا. كما دخـــل في مبـــاراة بلجيكا منذ 
الدقيقـــة 68 بعـــد إصابة أشـــرف حكيمي، 

وتألق أمام هجوم الخصم.
حقق الركراكي نتائج اســـتثنائية في 
المباراتين الأوليين بـــدور المجموعات أمام 
كواتيـــا (0 – 0) وبلجيكا (2 – 0)، وتنتظره 
أرقـــام تاريخية في موقعة كنـــدا. انتصار 
الأســـود أمام كندا ســـيمكن وليـــد من أن 
يصبح أول مـــدرب في تاريخ المغرب يوقع 
على انتصارين بنســـخة واحدة في بطولة 
كأس العالم لكرة القدم، بل سيكون صاحب 
نصف عـــدد انتصـــارات المنتخب تاريخيا 
في المونديـــال (2). وســـوف يتخطى -في 
حالة الفوز- عدد نقاط المهدي فاريا (5) في 
مونديال المكسيك 1986، وهنري ميشيل (4) 

في مونديال فرنسا 1998. 
ولا تتوقف تحديات الركراكي عند هذا 
الحـــد، إذ يأمـــل أن ينهي المبـــاراة الثالثة 
تواليا بشـــباك نظيفة، وهو مـــا لم يحدث 
في سابق مشاركات الأسود في المونديال. 
وقـــال أنـــس الـــزروري مهاجـــم منتخـــب 

المغرب إنه فخور بما يعيشـــه مع الأســـود 
فـــي مونديال قطر، بعـــد الفوز الثمين على 
بلجيكا. وأضاف فـــي تصريحات إعلامية 
على هامش التمارين التي أجراها الأسود 
الإثنين، اســـتعدادا لمواجهة كندا الخميس 
في الجولـــة الثالثة مـــن دور المجموعات، 
”عشـــت أجواء رائعة بعد مبـــاراة بلجيكا. 
لقـــد كانـــت فرحـــة لا توصـــف“. وواصل 
”ســـعادتنا تكبـــر عندمـــا نـــرى الجماهير 

المغربية فرحة، نحـــن نلعب دائما من أجل 
هذا الجمهور الكبير وإســـعاده“. وأوضح 
فـــي تصريحاته أنـــه تابع تداعيـــات هذا 
الفوز والسعادة التي غمرت المدن المغربية. 
وأشار إلى أن ”الأفراح لم تكن فقط في 
المغرب بل شـــملت العديد من البلدان التي 
تعيـــش فيها جالية مغربيـــة، أريد التأكيد 
علـــى أن ســـعادة جماهيرنا بعـــد مباراة 

بلجيكا ستحفزنا أمام كندا“. 

مواصلة المشوار

وختـــم ”بدأنـــا التركيز علـــى المباراة 
المقبلة أمام كندا، نســـعى لمواصلة المشوار 
بالنجـــاح نفســـه، ســـتكون مبـــاراة مهمة 
بالنســـبة إلينـــا لأنها حاســـمة لعبور دور 

المجموعات“. 
ويستهدف يوســـف النصيري، مهاجم 
المنتخب المغربي، تحقيـــق إنجاز تاريخي 
في مونديـــال قطـــر 2022 خـــلال مواجهة 
كندا. وفشل النصيري في هز الشباك رفقة 
الأســـود أثناء مواجهتـــيْ كرواتيا (0 – 0) 
وبلجيكا (2 – 0)، ويتطلع إلى تسجيل أول 

أهدافه في هذه النسخة أمام كندا. 
ويعـــول النصيـــري علـــى ســـيناريو 
مونديـــال روســـيا 2018، إذ فشـــل في هز 
الشـــباك خلال المباراتـــين الأوليين في دور 
المجموعات، قبل أن يســـجل هدفه الوحيد 
في بطولـــة كأس العالم في مرمى دي خيا 

حارس منتخب إسبانيا. الصعود إلي القمة رهان الكبار

غريليش: ساوثغيت ليس الركراكي يجهز ورقة البدلاء لتخطي عناد كندا

لديه مشاكل مع أي لاعب

تونس ستكون في حاجة

إلى الفوز على بطل 1998

و2018 تزامنا مع عدم فوز
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تونس تتمسك بفرصة الأمل الأخير أمام فرنسا
قمة حماسية بين الدنمارك وأستراليا

تجانس لافت

يجد المنتخب التونســــــي نفسه أمام الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن 
النهائي عندما يواجه اليوم الأربعاء نظيره الفرنســــــي بطل العالم والضامن 
لتأهله، فيما تخوض الدنمارك قمة نارية أمام أستراليا ضمن الجولة الثالثة 

والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في مونديال قطر.
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 الدوحة - باتــــت المعادلة واضحة أمام 
الســــعودية، الفوز على منتخب المكســــيك 
ضمــــن الجولــــة الثالثــــة والأخيــــرة مــــن 
منافســــات المجموعة الثالثــــة يضمن لها 
إحــــدى البطاقتين، أما في حــــال التعادل، 
فيجــــب أن تناســــبها نتيجــــة الأرجنتــــين 
وبولنــــدا، وعلى ســــبيل المثال ســــيكفيها 
التعادل بحال فوز بولندا على الأرجنتين. 
وعلى الرغم من خسارتها أمام بولندا، 
قدمت الســــعودية أداء جيــــدا تفوقت فيه 
على منافســــتها لكن لاعبيها لم يحســــنوا 
ترجمــــة الســــيطرة إلــــى أهداف لاســــيما 
نجمها سالم الدوســــري الذي أضاع ركلة 
جــــزاء أواخر الشــــوط الأول كانــــت كفيلة 
بإدراك التعــــادل 1 – 1 وبجعله ثاني لاعب 
عربي في تاريخ النهائيات يســــجل ثلاثة 
أهداف إلى جانب مواطنه سامي الجابر. 

وكان الدوســــري ســــجل هدف الفوز 2 
– 1 فــــي مرمــــى مصر في نســــخة مونديال 

2018 قبل أن يمنح فريقه نصرا مدويا على 
الأرجنتين 2 – 1 بتسجيله هدف الفوز بعد 

مجهود فردي رائع.
الفرنســــي  الســــعودية  مــــدرب  وعلق 
هيرفي رينارد على خســــارة فريقه بالقول 
”فــــي بعض الأحيان يجــــب أن تكون فعالا، 
ونحن لــــم نكن كذلك، لكن أنــــا فخور جدا 
بالطريقــــة التــــي لعبنا بهــــا وباللاعبين. 
أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحا 

في النهاية. نحن متحدون ســــوياً“. وتابع 
”كان يجب أن نســــجل هــــدف التعادل قبل 
الاستراحة. بذلنا جهدا كبيرا، والأهم أننا 
نقف هنا، لا تظنوا بأننا انتهينا ســــنبذل 
كل ما في وســــعنا، سنســــتمر فــــي اللعب 
حتــــى الثانيــــة الأخيــــرة“. وشــــارك لاعب 
الوســــط رياض شــــراحيلي فــــي تدريبات 
المنتخب بعــــد اكتمال جاهزيتــــه البدنية، 
كما أعلن حســــاب المنتخب السعودي على 

تويتر.
في المقابل يحوم الشــــك حول مشاركة 
محمــــد البريك إثــــر تعرضــــه لإصابة في 
عظمة الســــاق خلال المباراة الأخيرة ضد 
بولنــــدا. أمــــا المكســــيك فعقّــــدت مهمتها 
في بلوغ الــــدور الثاني بخســــارتها أمام 
2 حيث تجمد رصيدها عند  الأرجنتين 0 – 
نقطة واحــــدة وتراجعت إلى المركز الرابع 
الأخير بفارق ثلاث نقاط. وقدمت المكسيك 
أداء بطوليا فــــي مباراتيها فــــي البطولة 
لكنهــــا افتقدت إلى هداف ينهي الهجمات. 
جيراردو  الأرجنتينــــي  مدرّبهــــا  ورفــــض 
مارتينو ”تاتا“ فقدان الأمل بالتأهل بقوله 
”طالمــــا هناك فرصــــة (للتأهل)، ســــتحاول 

المكسيك استغلالها“.
وروبــــرت  ميســــي  ليونيــــل  ويظــــلّ 
الحقيقيــــة  البوصلــــة  ليفاندوفســــكي 
تتواجهان  اللتــــين  وبولنــــدا  للأرجنتــــين 
الأربعــــاء، وعيناهمــــا علــــى التأهــــل إلى 
الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 
في كــــرة القدم، لاســــيما أنهمــــا لا يلقيان 

المساعدة اللازمة من زملائهما.
ولعلّ تصريح مدرب الأرجنتين ليونيل 
سكالوني بعد المباراة ضد المكسيك (2 – 0) 
يلخّــــص تماماً هذا الأمر عندما قال ”وبعد 
ذلــــك تعرفون ماذا حصل. ســــجّل صاحب 
الرقم 10، وهو أفضل ما يجيده..“. وكانت 
المبــــاراة تســــير نحــــو التعادل الســــلبي 
وتعقيــــد مهمة الأرجنتين فــــي بلوغ الدور 

الثانــــي، عندما لعــــب ميسّــــي دور المنقذ 
ووجــــد الحــــل في الوقــــت الــــذي كان فيه 
المنتخــــب الأرجنتينــــي بأكملــــه مصابــــا 
بالشلل بســــبب التوتر. وكان ميسي الذي 
ســــجل هدف الارجنتين الوحيــــد من ركلة 
جزاء في المباراة الافتتاحية التي شــــهدت 
خســــارة فريقــــه أمام الســــعودية بشــــكل 
مفاجــــئ (1 – 2) علــــى الموعــــد حتى الآن، 
لكن نجم باريس ســــان جيرمان الفرنسي 
الساعي لإحراز اللقب الوحيد الذي يغيب 
عن خزائنه، لم يلق المســــاهمة الفعالة من 

باقي أفراد الفريق.
في المقابل، وضع ليفاندوفســــكي حداً 
لصيام دام أربع مباريات في النهائيات لم 
يســــجل فيها أي هدف وأضاع ركلة جزاء 
في مواجهة المكســــيك فــــي الجولة الأولى 
في مونديال قطر، قبــــل أن يفتتح رصيده 
في مرمى السعودية مستغلا خطأ دفاعيا. 
وسدّد كرة زاحفة بعيداً عن متناول حارس 
السعودية محمد العويس، وعلّق على ذلك 
بقولــــه ”إنه هــــدف مهم للغايــــة وهو حلم 
طفولتي تحقق اليوم. لقد حققت ذلك وأنا 

فخور للغاية“.
كان  الهــــدف،  إلــــى  بالإضافــــة 
ليفاندوفسكي صاحب التمريرة الحاسمة 
التــــي جاء منها الهــــدف الأول لبولندا في 
مرمــــى الســــعودية وحمل توقيــــع بيوتر 
جيلينســــكي. ويعتبــــر جيلينســــكي الذي 
خــــاض 76 مبــــاراة دوليــــة مــــن العناصر 
الهامة في المنتخــــب البولندي ويتألق في 
صفــــوف فريقــــه نابولي متصــــدر الدوري 
الإيطالي الذي يدافع عن ألوانه منذ ســــت 

سنوات.
فــــي المقابــــل، يواجــــه مــــدرب بولندا 
تشيســــلاف ميخنييفيتــــش صعوبــــة في 
اســــتخراج الأفضــــل مــــن المهاجــــم الآخر 
أركاديــــوش ميليك. ودخل ميليك المعار من 
مرسيليا الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي 
بديلا في ربع الساعة الأخير أمام المكسيك 
وأصــــاب العارضة ثم لعب أساســــيا ضد 
الســــعودية من دون أن يشكل خطورة. في 
المقابل، فإن خيبــــة الأمل تأتي من الجناح 
من أنخــــل دي ماريا الــــذي يُعتبر المعاون 
الأساســــي لميســــي لكنه قــــدم أداء خجولا 
حتــــى الآن. وبــــدا واضحا ضعــــف لياقته 
البدنيــــة فــــي مواجهــــة الســــعودية وكان 

بالكاد مؤثراً ضد المكسيك.
وفي المجموعة الثالثة، لا يزال بإمكان 
جميع المنتخبات التأهل بنســــب متفاوتة. 
الأرجنتينــــي  المدربــــين  لــــدى  كان  وإذا 
والبولندي، بعد مباراتين أوليين متقلبتي 
المستوى، أســــباب للقلق أكثر من الرضا، 
فقــــد تلقيــــا مــــع ذلك بعــــض الإشــــارات 

المشجعة.
وبالنسبة إلى بولندا، الشيء الأهم هو 
المستوى الرائع لحارس المرمى فويتشيخ 
شتشــــيزني الذي تصدى بشكل رائع لركلة 
جزاء الســــعودية من ســــالم الدوسري ثم 
المتابعة من محمد البريك. في المقابل، كان 
دخول الشاب الأرجنتيني إنسو فرنانديس 
(21 عاما) الذي قدم أداء جيدا هذا الموسم 
مع بنفيكا البرتغالي وأحرز الهدف الرائع 
2 – 0 ضد المكســــيك، فعالا وحسم النتيجة 
نهائيا في صالح فريقه. وأشــــاد به ميسي 
بقوله ”إنســــو لا يفاجئني. أنا أعرفه، أراه 
يلعــــب. حتى أنني لعبت ضــــده في دوري 
أبطال أوروبا“. وختم ”يستحق ما حصل 

له، إنه لاعب رائع. أنا سعيد جد“.

 روما - يدخل نادي يوفنتوس الإيطالي 
عهدا جديـــدا بعد أن قدّم ملاكه المرشـــح 
جانلـــوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد 
لمجلـــس الإدارة الثلاثـــاء لخلافـــة أندريا 
أنييلـــي بعد اســـتقالة جميـــع الأعضاء 
الاثنين، فـــي ضوء تحقيق بشـــأن مزاعم 

المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى. 
وجـــاء فـــي بيـــان لشـــركة ”إيكزور“ 
والمســـاهمة  أنييلـــي  لعائلـــة  المملوكـــة 
الرئيســـة في النادي ”تعلـــن إيكزور أنها 
ســـتعينّ جانلوكا فيريـــرو لمنصب رئيس 

يوفنتوس“. 
وكان مجلس الإدارة تقدم باســـتقالة 
جماعيـــة شـــملت أنييلي ونائبـــه النجم 
التشيكي السابق بافل ندفيد ”بعد أن نظر 
في مركزيـــة وأهمية القضايـــا القانونية 
والمحاسبية المعلقة“، وذلك في إشارة إلى 

تحقيق مفتوح حاليا بحق النادي.
ومنـــذ العـــام الماضي بـــدأت النيابة 
العامـــة في تورينـــو تحقيقا فـــي مزاعم 
المحاســـبة الزائفة والمخالفات في انتقال 
اللاعبـــين وإعارتهم. وســـيتولى فيريرو 
المستشار ومدقق حسابات وعضو مجلس 
إدارة في عدد من الشركات، المسؤولية في 

وقت صعب لعملاق تورينو. 
 63.8 تملـــك  التـــي  إكـــزور  وقالـــت 
في المئـــة من رأس مـــال يوفنتـــوس، إن 
فيريـــرو يتمتع ”بخبرة كبيـــرة وكفاءات 
فنية مطلوبة“، وأضافت أنه مع ”شـــغفه 
كان  البيانكونيـــري“  بنـــادي  الحقيقـــي 
”الشـــخص الأكثـــر تأهيلا لاســـتلام هذا 
الـــدور“. ويحقـــق المدعون فـــي إمكانية 
قيـــام يوفنتـــوس، المدرج فـــي البورصة 
الإيطاليـــة، بتقديم معلومات محاســـبية 
خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات 

غير موجودة.
وأشـــار يوفنتوس في البيان الاثنين 
إلـــى أن المجلـــس رأى ”مـــن المصلحـــة 
الاجتماعية الفضلى التوصية بأن يُجَهِز 
يوفنتـــوس نفســـه بمجلـــس إدارة جديد 
لمعالجة هذه القضايـــا“. وطُلب من المدير 
الإداري ماوريتسيو أريفابيني البقاء في 

منصبه لفترة مؤقتة حتى تشكيل مجلس 
إدارة جديد. وتراجعت الأسهم في النادي 
بنحو خمسة في المئة في بورصة ميلانو 
صبـــاح الثلاثـــاء وبلغت قيمتهـــا 0.265 

يورو.

وسجل النادي خسارة قياسية بلغت 
254.3 مليـــون يورو لموســـم 2021 – 2022، 
وتم الأســـبوع الماضـــي تأجيـــل اجتماع 
المســـاهمين الذي كان من المفترض عقده 
في الثالث والعشرين نوفمبر الحالي إلى 
السابع والعشرين ديســـمبر. ومن المقرر 
أن يجتمع المســـاهمون في الثامن عشـــر 

يناير لتعيين مجلس الإدارة الجديد.
وتـــرأس أنييلـــي المنحدر مـــن إحدى 
أقـــوى وأغنـــى العائـــلات فـــي إيطاليا، 

يوفنتـــوس منـــذ عـــام 2010، علمـــا أنـــه 
ســـبق لوالـــده أومبرتو وعمـــه جاني أن 
شـــغلا منصـــب الرئيس. وتولـــى أندريا 
المســـؤولية بعـــد فترة حالكة فـــي تاريخ 
فضيحـــة  بســـبب  العجـــوز“  ”الســـيدة 
نتائـــج  لترتيـــب  الـ“كالتشـــيوبولي“ 

المباريات. 
وتم تجريـــده من لقبين فـــي الدوري 
(2005 و2006) وهبـــط إلى الدرجة الثانية 
لكنـــه ســـرعان ما عاد في موســـم 2006 – 
2007. ومع ذلك، برئاسة أنييلي (46 عامًا) 
عـــادت أيام المجد، إذ حقق عملاق تورينو 
لقب الدوري تسعة أعوام تواليًا بين 2012 
و2020 ووصـــل إلى نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا في 2015 و2017.
وأشـــارت الصحافة الإيطالية إلى أن 
أنييلي بعث برســـالة مؤثرة الى موظفي 
النادي ”عندما لا يكون الفريق متماســـكا 
(…) يمكـــن أن يكون هذا قاتـــلا. في هذه 
المرحلـــة، يجـــب أن تكـــون واضحا وأن 

تحتوي الضرر“. 
وتابع ”نحن نواجه لحظات حساسة 
في الشـــركة وقـــد فشـــل التماســـك، من 
الأفضل للجميع أن يرحلوا سويًا ونعطي 

فرصة لفريق جديد لقلب الأمور“.

سلاح الخبرة موجود

السعودية تسعى لتكرار إنجاز

1994 من بوابة المكسيك
ميسي وليفاندوفسكي عنوان قمة الأرجنتين وبولندا

فوّتت الســــــعودية فرصة أولى لتكرار إنجــــــاز 1994 عندما بلغت الدور ثمن 
النهائي في أول مشــــــاركة لها في المونديال، وذلك بخســــــارتها أمام بولندا 
بهدفين، وستكون الفرصة سانحة أمامها مرة جديدة عندما تواجه المكسيك 

على ملعب لوسيل مضيف النهائي.

الوصول المرتقب لفيريرو

يدخل يوفنتوس عهدا جديدا

 الدوحــة - أكـــد تومـــاس مولـــر نجم 
المنتخـــب الألماني أنه يتحتـــم على فريقه 
أن يتحلـــى بالتواضـــع خـــلال المواجهة 
الحاســـمة أمام كوستاريكا يوم الخميس 
في المجموعة الخامسة من مونديال قطر 

 .2022
ويلتقي الفريقان علـــى ملعب الخور 
حيـــث لا بديل أمـــام الماكينـــات الألمانية 
ســـوى الفوز لتجنـــب الخـــروج من دور 
المجموعـــات خلال النســـخة الثانية على 

التوالي من بطولة كأس العالم.

بداية بطيئة

وبدأ المنتخـــب الألماني تحـــت قيادة 
مدربـــه هانســـي فليك مشـــواره في قطر 
بخســـارة مفاجئة أمام اليابـــان بهدفين 
لهدف، ثم تعادل بصعوبة أمام إســـبانيا 
بهـــدف لمثله في المبـــاراة الثانية، ليتذيل 
ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة. 
وقـــال مولـــر (33 عامـــا) فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”عندما تنظـــر الكـــرة العالمية 
إلى مباراة ألمانيا أمام كوستاريكا أعتقد 
أن الأفضـــل مـــن الخارج، أعتقـــد أنه من 

الواضح تمامـــا أن علينا الفوز، 
لكننا بالطبع نحترمهم“. 

وأضاف ”نتحلى بالكثير 
من التواضع، إذا نظرت إلى 

ترتيب المجموعة فلدينا نقطة 
واحدة، وبسجل تهديفي يبلغ 

سالب هدف واحد، لذا لا يوجد 
ما يجعلنا نشعر بالبهجة“.

وأشار مولر الذي 
يشارك في كأس العالم 

للمرة الرابعة ”نعم بالطبع 
مررنا بموقف مماثل حين 

لم يكن أمامنا من بديل سوى 
الفوز على كوريا الجنوبية (في 

مونديال روسيا 2018) الآن علينا 
أن نلعب بشكل مختلف“. وأكد ”إن 

ما رسم الابتسامة على وجوهنا هو 
أنه أصبح لدينا فرصة في بلوغ 

دور الستة عشر ثم أظهرنا للعالم 
الكروي معدنا الحقيقي“. 
وأعلن الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا) عن تغريم 

فرنـــك  آلاف  عشـــرة  الألمانـــي  المنتخـــب 
دولار  و500  آلاف  (عشـــرة  سويســـري 
أميركي) لعدم حضـــور أي لاعب المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي ســـبق المبـــاراة أمام 

إسبانيا في مونديال قطر 2022.
وجاء قرار الفيفـــا الثلاثاء مصحوبا 
بتحذير للمنتخب الألماني لعدم تكرار مثل 
هذا الموقف. وحضر فقط المدرب هانســـي 
فليك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الإلزامي 
عشـــية التعادل مـــع إســـبانيا، علما بأن 
اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب 
واحد علـــى الأقل رفقة المـــدرب الذي قرر 
توفير وقت الســـفر الطويل على اللاعبين 
من أجل تجهيزهم بشكل أفضل للمباراة. 
ويقام المؤتمر الصحافي الإلزامي التالي 
لمنتخـــب ألمانيـــا الأربعاء عشـــية المباراة 
المصيريـــة أمـــام كوســـتاريكا فـــي ختام 

فعاليات دور المجموعات.
وطالب لاعبو المنتخـــب الألماني لكرة 
نيـــكلاس  بمشـــاركة  الســـابقون  القـــدم 
فولكـــروغ مـــع المنتخـــب فـــي مباراتـــه 
خاصـــة  كوســـتاريكا،  أمـــام  الحاســـمة 
بعدما ســـجل هدف التعادل أمام المنتخب 
الإســـباني. وشـــارك مهاجم فريق فيردر 
بريمـــن فـــي مباراتـــه الدوليـــة الأولى 
خـــلال مبـــاراة وديـــة أمـــام منتخب 
عمان قبـــل انطلاق منافســـات كأس 
العالم، وسجل خلالها أيضا. وافتقد 
المنتخب الألماني إلـــى مهاجم صريح 
كلوزه،  ميروســـلاف  اعتـــزال  منذ 
اســـتبعاد  إلـــى  بالإضافـــة 
تيمو فيرنـــر قبل انطلاق 
البطولة المقامة في قطر 

بسبب الإصابة.
وقال بير ميرتساكر 
الفائز بكأس العالم 
2014 ”إنه ملتزم 
بنفس العمل 
الذي يقوم به 
مع بريمن. وقدم 
عرضا جيدا يؤهله 
للعب في المباراة 
المقبلة“. ويحتاج 
المنتخب الألماني 
إلى الفوز على 
كوستاريكا، على 

أمـــل أن يخســـر المنتخـــب الياباني أمام 
نظيره الإســـباني. وإذا تعـــادل المنتخب 
اليابانـــي، وفاز المنتخب الألماني ســـيتم 
الاحتـــكام إلـــى فـــارق الأهـــداف لتحديد 

المتأهل منهما. 

وســـجل فولكـــروغ 10 أهـــداف فـــي 
الـــدوري الألماني هـــذا الموســـم، ليصبح 
أكثـــر اللاعبين الألمان تســـجيلا للأهداف 
في الـــدوري. وفـــي هـــذا التوقيت خلال 
العام الماضي كان يلعب في دوري الدرجة 

الثانية.

قرار الاعتزال

اعترف توني كروس نجم ريال مدريد 
الإســـباني الذي اعتـــزل اللعـــب الدولي 
مع منتخـــب ألمانيا العـــام الماضي، بأنه 
يفتقد بشـــدة اللعب في كأس العالم، لكنه 
لـــم يصل إلى حد الإشـــارة إلـــى إمكانية 
عدوله عن قـــرار اعتزال اللعـــب الدولي. 
وقال كروس عبر المدونة التي يديرها مع 
شـــقيقه فيليز ”بالتأكيد انتابتني اللهفة، 

حتى في المباراة الأولى“.
وأضـــاف ”إذا لم تشـــعر بالرغبة في 
اللعب كلاعب كرة قدم، فإنك لم تعد تشعر 
بأنـــك لاعب كرة قدم بعـــد الآن. هذا ليس 
الحال معـــي“. وفاز كروس مـــع منتخب 
ألمانيـــا بلقب مونديـــال البرازيـــل 2014، 
وأكد أنه كان بمقدوره تقديم يد المساعدة 
لبلاده بعد تعثره في بداية مشـــواره في 
مونديال قطر. وقال كروس ”لا أزال ألعب 
بنشاط، وهذا الأمر نجح معي بشكل جيد 
للغاية مؤخرا، لكني أعرف أيضا أن لدينا 
لاعبـــين رائعين وبإمكانهم اللعب بشـــكل 
أفضل قليلا، إنهم يعرفون ذلك بأنفسهم، 

لذا لسنا في حاجة إلى خداع أنفسنا“.

مولر يطالب المنتخب الألماني 

بالتواضع أمام كوستاريكا

ثورة تجديد

المعادلة باتت واضحة 

أمام السعودية، الفوز 

على المكسيك ضمن 

الجولة الأخيرة يضمن لها 

إحدى البطاقتين

المنتخب الألماني تحت 

قياد فليك بدأ مشواره في 

قطر بخسارة مفاجئة أمام 

اليابان بهدفين لهدف ثم 

تعادل أمام إسبانيا

مجلس الإدارة تقدم 

باستقالة جماعية شملت 

أنييلي ونائبه بافل ندفيد 

بعد أن نظر في مركزية 

وأهمية القضايا القانونية
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 تصر بعض خدمات البث التدفقي 
على إبقـــاء الإعلانـــات التلفزيونية 
التقليديـــة عـــن بضائـــع وخدمات، 
مثلها مثـــل قنوات البـــث التقليدية 
الأرضية والفضائية. في خدمة ”ناو 
التي تتبع مجموعة سكاي،  تي في“ 
الإعلانات حاضرة في كل مسلســـل 
ا. مؤخرا قامت  أو فيلـــم يُبثّان تدفقيًّ
أمازون بإضافة خدمـــات أو قنوات 
تقـــول إنهـــا مجانيـــة تقـــدم برامج 
خدمة  إعلانـــات.  تتخللها  مختلفـــة 
إعلانات،  بـــلا  الأساســـية  أمـــازون 
مثلها مثل خدمة نتفليكس وشـــاهد. 
ثمـــة قرار في طريقه إلى التنفيذ بأن 
يصبح لديك خياران على نتفليكس، 
اشـــتراك غالٍ بـــلا إعلانـــات وآخر 

رخيص يتضمن الإعلانات.
الإعلانـــات جزء مـــن التلفزيون. 
في القنوات البريطانية على ســـبيل 
المثال، يتم تنظيم بث هذه الإعلانات 
بسقف زمني لا يزيد عن 90 ثانية في 
الســـاعة. لا أعرف إن كان هذا الرقم 
قـــد جاء بعد دراســـة وتجارب، لكنه 
بالتأكيـــد رقـــم متـــوازن. الهدف من 
الإعلانات هو جذب انتباه المشـــاهد 
إلى ســـلعة أو خدمة معينة، من دون 
إثـــارة ضجره والتســـبّب في هجره 
البرنامـــج والإعـــلان، بـــل والقنـــاة 
التلفزيونية معا. قنوات بي بي سي 
المدعومة بميزانية ضريبة التلفزيون 

لا تبث إعلانات أصلا.
على مـــدى ســـنوات أتابع البث 
التدفقـــي لنتفليكس وأمـــازون، قبل 
دخـــول خدمـــة ”نـــاو تي فـــي“ إلى 
القائمة. ما كان ولا يزال يدفعني إلى 
مشـــاهدة التلفزيون بهـــذه الطريقة 
هـــو القـــدرة علـــى اختيـــار توقيت 
المشـــاهدة الذي يناسبني. هذا على 
الأقل بالمقارنة مـــع متابعة القنوات 
الفضائيـــة العربيـــة. الحكاية هناك 

لها تفاصيل أخرى.
لو شـــاهدت حلقة من مسلســـل 
عربـــي علـــى يوتيـــوب بعـــد طرْح 
الإعلانـــات منهـــا، ســـتجد أن طول 
الحلقة لن يزيد عـــن 35 - 40 دقيقة. 
وعادة ما يستغرق بث الحلقة كاملة 
ساعةً.  الإعلانات)  مدة  (باحتســـاب 
بقية العشـــرين دقيقة تكون مكتنزة 
بالإعلانـــات. تفـــرّج علـــى حلقة من 
الحلقـــات على فضائية في موســـم 
الهروب،  فـــي  وســـتمعن  رمضـــان، 
الإعلانـــات  تخمـــة  بســـبب  ليـــس 
التجاريـــة فقط، بل نتيجـــة الإمعان 
في تقديم إعلانات الصدقة والرحمة 
والأيتام ومرضى الســـرطان ونزلاء 
المستشفيات. أسأل أصدقاء عن ردود 
فعلهـــم، فيجيبون بأنهـــم يقاطعون 
المسلسلات الرمضانية لهذا السبب. 
مـــن  انعدمـــت  الرحمـــة  لأن  ليـــس 
قلوبهم، وإنما شـــأن ذلك كشـــأن أي 
شيء آخر إذا زاد عن حده انقلب إلى 
ضده. اُنظرْ إلى الطريقة التي يهرول 
بها المصلون وهم يخرجون من باب 
الجامع تحاشـــيا لإلحاح الشحاذين 
أو  منهـــم  الحقيقيـــين  المتزايديـــن، 
المحتالين. نجاح خدمة شـــاهد ليس 
بســـبب أنها تقدم المسلســـلات قبل 
أيـــام من عرضها علـــى الفضائيات، 
فكثيـــر منا ينتظـــرون تراكم حلقات 
عـــدة قبل أن يشـــرعوا فـــي متابعة 
المسلســـل، بل لأنها تجنب المشـــاهد 

الإعلانات بمختلف أنواعها.
لكـــن علـــي أن أعتـــرف: مـــا إن 
الإعلانات  بعـــض  عـــودة  شـــاهدت 
إلـــى خدمـــة البـــث التدفقـــي، حتى 
وجدت فيها متعة مـــن نوع متجدد. 
فن الإعلان التلفزيوني له أســـاليبه 
الخاصـــة والمؤثـــرة. لا أتحـــدث عن 
الإعلانـــات البدائيـــة التي تســـوق 
مســـاحيق الغســـيل وزيـــت الطبخ، 
والتي تزدحم بها قنواتنا الفضائية، 
بل عن الومضـــات الإعلامية الذكية 
التـــي تبهـــرك وتجـــذب انتباهـــك. 
هل هـــي من فئة الفنون التشـــكيلية 
الإيقـــاع  أم  البصـــري  الإنتـــاج  أم 
الموســـيقي أم الدرامـــا التي لا تزيد 
عن 15 ثانية؟ هذا يقدره المختصون. 
لكن بالنسبة إليّ، أجد في الإعلانات 
التلفزيونيـــة إبداعـــا مكثفـــا يخلّف 

تأثيرا ذهنيا في المتلقي.
مـــن  كبيـــرا  عـــددا  أن  شـــك  لا 
الإعلانات المميزة فاتتني مشـــاهدته 
خلال فترة هجري للبث التلفزيوني 
المباشـــر. ها أنا أعيد اكتشاف هذه 

المتعة البصرية من جديد.

صباح العرب

عودة لإعلانات 

التلفزيون
 الدوحــة - يرتدي المشـــجع البرازيلي 
تياغو هيزيندي ثوبا عربيا أصفر اللون 
علـــى لون قميص منتخـــب بلاده في كرة 
القدم، ويعتمر شماغا أخضر بينما يسير 
الشـــعبي في الدوحة،  في ”سوق واقف“ 
حيـــث حـــذا العشـــرات من المشـــجعين 
الأجانب حـــذوه للانغماس فـــي الثقافة 

العربية على هامش المونديال.
وبالنســـبة للكثيـــر مـــن المشـــجّعين 
المولعين بكرة القدم، يشكّل ارتداء الأزياء 
المحلية وسيلة للاستمتاع والاندماج في 

أجواء المجتمع.
وقال هيزينـــدي (40 عاما) إنّ ارتداء 
هـــذه الملابس يحمل ”رســـالة بـــأنّ على 
النـــاس الاندمـــاج فـــي الثقافـــة العربية 

وإظهار أننا نحترم العرب وتقاليدهم“.
وأضـــاف الموظـــف الحكومـــي الذي 
يحضـــر رابع كأس عالـــم، والذي حرص 
على جلب هذه الملابس معه من البرازيل، 
أنّها تشـــعره ”بالاندماج مـــع الناس في 
هذه الـــدورة التي تقام فـــي دولة عربية 

لأول مرة“.
والثوب العربي الأبيض مع الشـــماغ 
(غطـــاء الـــرأس التقليدي للرجـــال) هو 
اللبـــاس التقليـــدي في منطقـــة الخليج. 
والشـــماغ مصمّم في الأصل للوقاية من 
الشـــمس والرمـــال وكذلك مـــن البرد في 
بحســـب  تصاميمه  وتختلـــف  الشـــتاء، 

الدول.
ويمكن رؤية العديد من المشجعين من 
دول مختلفة مشـــاركة في المونديال وقد 
ارتـــدوا أثوابـــا عربية وأشـــمغة بألوان 
أعـــلام أو قمصـــان بلادهـــم، لكـــن يظل 
مشـــجعو البرازيل والأرجنتين والمكسيك 

الأكثر عددا ولفتا للأنظار.
وترمز تعويـــذة كأس العالم ”لعّيب“ 
نفســـها إلى الغُترة والعقـــال التقليديين 

في منطقة الخليج، ويمكن مشاهدتها في 
كل مكان في شوارع الدوحة.

وقـــال خليفـــة عبدالحكيـــم النعيمي 
مونـــدو“،  ”غتـــرة  متجـــر  مـــلاك  أحـــد 
المخصص لهذه الفكرة، ”أردنا استقطاب 
كأس  فرحـــة  لمشـــاركتنا  الجماهيـــر 
العالـــم بتعريفها على ثقافتنـــا العربية 
القطريـــة مثلما نعـــرف نحـــن ثقافاتها، 
ومثلمـــا فرضـــت علينا موضـــة الملابس 

الرياضية“.
وأضـــاف ”تهدف هـــذه الفكـــرة إلى 
الترحيـــب بالجماهيـــر الأجنبية بطريقة 
إيجابيـــة، وقد طـــرأت بعـــد الانتقادات 
تجاه قطر، أردنا التقارب مع الزوار بهذه 

الطريقة وبأيد مفتوحة“.
وحضر الدنماركـــي هنريك مع أفراد 
عائلته بأكملها إلى قطر، وارتدوا جميعا 
الغتـــرة أيضـــا، وقـــال ”مـــن اللطيف أن 
نرتديهـــا للاســـتمتاع بأجـــواء البطولة 

بجانب الوقاية من الشمس“.
وقال مشـــجّع سويســـري خمسيني 
عرّف عن نفســـه باســـم كريم فقـــط ”أنا 
مندمج مع النـــاس في هذا البلد“. وتابع 
فيما كانـــت صديقته تحاول ضبط عقاله 
الأســـود فوق شـــماغه الأحمر والأبيض 
”الأمر يســـاعد على بنـــاء الصداقة وأرى 
أن النـــاس ســـعداء برؤيتنـــا نرتـــدي“ 

ملابسهم التقليدية.
وفي الأزقـــة المخصصة للمشـــاة في 
السوق الشعبي الذي يعد مقصدا رئيسيا 
للمشجعين، تتراص أثواب عربية بيضاء 
مصنوعة من خامة البوليستر، طبع على 
أجزائها العلوية قمصان الفرق المشاركة 

الـ32.
الأبيض  الثـــوب  أســـعار  وتتـــراوح 
بـــين 80 ريـــالا (22 دولارا) و120 ريالا (33 
ريالا) حســـب جودته وخامتـــه، على ما 

قال البائع الباكستاني إقبال الذي أشار 
إلى وجود طلـــب كبير على هذه الملابس 
للمشـــجعين  خصيصا  المصممة  العربية 

الأجانب.
ويحرص الكثير من المشـــجعين على 
حضور مباريات بلادهم في الملاعب بهذه 
الملابس غير التقليدية بالنســـبة لهم، في 
عـــرض أزيـــاء مبهـــج ومتعـــدد الألوان 
للأزياء العربية التي يطغى عليها اللون 

الأبيض إجمالا.
وارتـــدى المهندس خافيير هيرنانديز 
(45 عامـــا) واثنـــان مـــن أصدقائـــه ثوبا 
عربيـــا أخضـــر اللـــون، كتب عليه اســـم 
المكســـيك باللغـــة الإنجليزيـــة تحت علم 
صغيـــر لهـــذا البلـــد، واعتمـــروا القبعة 
المكســـيكية الشـــهيرة فوق شماغ أخضر 

اللون.

وقال هيرنانديز بعد أن أوقفه شابان 
عربيّـــان لالتقـــاط صـــور تذكاريـــة معه 
”أحاول عيش التجربة العربية بالكامل“، 
مشيرا إلى ”الملابس والطعام وكل شيء 

يذكّرني بهذه التجربة المميزة“.
وتعـــجّ المطاعـــم العربيـــة اللبنانية 
والمصرية واليمنية بالمئات من المشجعين 

الراغبين في تذوّق الطعام العربي.
الكـــرك  شـــاي  تجربـــة  ويمكـــن 
(طبق  والمخبوص  (الرقـــاق)،  والفطائر 
أرز تقليـــدي)، والفحســـة (يخنة اللحم 
المطهوة ببـــطء في الأوانـــي الفخارية) 
التي يتـــم تناولها بالطريقـــة التقليدية 
جلوســـا على الأرض، فضلا عن الكنافة 

والبقلاوة الشهية.
وقال غيرالدو القادم من الأوروغواي 
رفقة تســـعة من أصدقائـــه وهو يتناول 

الكبـــاب والفتـــوش في مطعـــم لبناني، 
”نريـــد أن نكون جزءا مـــن ثقافة المنطقة 

ولو لأيام قليلة“.
وتابـــع الرجـــل الذي اعتمر شـــماغا 
أحمر اللـــون وارتدى قميـــص بلاده ”لا 
يمكنـــك الاســـتمتاع بـــكأس العالم دون 
أن تعيـــش روحهـــا… وروح كأس العالم 

الحالية هي روح عربية“.
الثـــوب  يعـــدّ  لآخريـــن،  وبالنســـبة 
والشـــماغ وســـيلة للحماية من الحرارة 

وأشعة الشمس.
وقـــال الموظـــف فـــي القطـــاع المالي 
ليونـــاردو غونزاليـــس (38 عامـــا) الذي 
ارتـــدى ملابـــس عربيـــة لأول مـــرة في 
حياتـــه، إنهـــا ”مريحة للغاية وتســـاعد 
علـــى الحمايـــة مـــن الحـــرارة وحروق 

الشمس“.

لا يعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم فرصة لإنعاش السياحة في قطر، بل 
كان فرصة للاطلاع على الحياة والثقافة العربيتين، حيث ارتدى المشجعون 
أثوابا عربية وأشــــــمغة بألوان أعــــــلام بلدانهم أو قمصان منتخباتهم، كما 

تذوقوا مختلف الأطعمة العربية.

المشجعون الأجانب في كأس العالم يعيشون الأجواء العربية

الشماغ والعقال

الهريسة التونسية والخنجر اليمني على قائمة اليونسكو

 القاهــرة - من المقــــرر أن تبدأ الممثلة 
جومانــــا مــــراد تصويــــر مشــــاهدها في 
بداية من منتصف  مسلسل ”بابا المجال“ 
شهر ديســــمبر القادم مع النجم مصطفى 
شعبان والمسلسل من إخراج أحمد خالد 

موسي.
الـــذي  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
ســـيعرض فـــي رمضان القـــادم في أحد 
والتـــي  المصريـــة،  الشـــعبية  الأحيـــاء 

ســـتظهر فيها العديد من الأســـرار التي 
تتم مقاومتها ومحاربة الكثير من الشر 

بها.
وقاربـــت جومانا علـــى الانتهاء من 
تصوير دورها في مسلسل ”مهب الريح“ 
المكـــون من 45 حلقة، والذي تجســـد فيه 

شخصية محامية.
الســـورية  النجمـــة  تســـتعد  كمـــا 
لتصويـــر أول مشـــاهدها فـــي فيلم ”ع 

الزيرو“، وتعود جومانا بهذا الفيلم إلى 
السينما بعد غياب استمر أكثر من تسع 
سنوات، حيث كان آخر أعمالها هو فيلم 

’الحفلة‘ مع النجم أحمد عز.
ويذكر أن جومانا صرحت قبل فترة 
بأنهـــا ســـجلت أغنيـــة جديدة وســـيتم 
تصويرهـــا علـــى طريقـــة الفيديو كليب 
بمشاركة فنانين يتمتعان بموهبة كبيرة.
وعن ســـبب اتجاهها للغناء كشـــفت 

أنها كانت تمر بمرحلة صعبة في حياتها 
وتزامـــن هذا الموضوع مع تلقيها عرضا 
بتقديم فيلم سينمائي من قبل شركة لها 
باع في إنتاج الأغانـــي، فرفضت الفيلم 
لأنه لـــم يعجبها لكنهـــا مازحتها بأنها 

تريد الغناء وهذا ما حصل.
وأكدت أنها لا تمتلـــك صوتا طربيا 
ولكـــن لديها خامـــة جيـــدة وطلبت من 
الجمهور أن يحس الأغنية وألا يهاجمها.

 الربــاط - تـــدرس منظمـــة اليونســـكو 
ترشـــيحات جديدة من عدة بلـــدان لإدراج 
فنـــون ثقافية غير مادية على قائمة التراث 
العالمي، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر 
للجنـــة المعنية فـــي المنظمة الـــذي افتتح 

الاثنين بالرباط.
وتضـــم القائمـــة 56 ملفـــا، مـــن بينها 
أربعـــة ملفـــات تعنـــى بفنـــون تســـتدعي 
إجـــراءات عاجلـــة لصونها مـــن الاندثار، 
مثـــل فن الخزف الخاص بقومية شـــام 
في فيتنام، حسب ما أوضحته المنظمة.
كما تضم عدة ترشـــيحات من بلدان 
عربية مثل موســـيقى الراي الجزائرية 
وصلصة ”الهريســـة“ الحارة التونســـية 
والخنجر العماني والمواقع التراثية لمسار 

”رحلـــة العائلة المقدســـة“ في مصـــر، فيما 
تقدمت إيران وســـوريا بملف مشترك حول 

”فن صناعة آلة العود والعزف عليها“.
وقـــد بدأ الإعلان عـــن الملفات التي يتم 
قبولهـــا الثلاثاء ويتواصل حتى الســـبت، 

على حساب اليونسكو في تويتر.
ولتفادي إثارة أي لغـــط تؤكد المنظمة 
أن الهـــدف يكمـــن أساســـا فـــي الاحتفاء 
وصونها  والمهارات  والممارسات  بالتقاليد 

من الاندثار.
أن  المثـــال  ســـبيل  علـــى  وأوضحـــت 
تسجيل الرغيف الفرنسي تراثا عالميا غير 
مـــادي لا يعني أن الرغيف في حد ذاته هو 
المعني بالحفظ، ”وإنما المهارات التقليدية 

والثقافة المحيطة بصناعته“.

وينطبـــق هـــذا علـــى شـــراب الـــروم 
الكوبي، حيث ســـيتم الاحتفـــاء بصناعته 

وليس بالمشروب في حد ذاته.
وتشـــمل القائمـــة عناصـــر ثقافية من 
مختلـــف أنحاء العالم مثل تقاليد الشـــاي 
التركـــي، وتقنيات تقطير  الأذربيجانـــي – 
خمرة ”ســـيلفوفيتز“ من كحول الخوخ في 

صربيا.
وقـــال نائب المديـــر العـــام للثقافة في 
اليونسكو إرنستو أوتون إن الأمر ”يتعلق 
بتـــراث حـــيّ تمثلـــه المجتمعـــات المعنية 
بالحفـــاظ عليه، خلافـــا للتـــراث المادي“، 

ويمكن أن يوجد في أكثر من بلد.
وســـبق للمنظمة أن ســـجلت فنونا 
ثقافيـــة مـــن هـــذا النـــوع مثـــل طبـــق 

الكسكسي الشـــهير في المغرب العربي، 
بعد ترشيح مشترك للجزائر وموريتانيا 

والمغرب وتونس عام 2020.
وقال ســـفير المغرب لدى اليونسكو 
ســـمير الدهار الذي يتـــرأس الدورة في 
تصريح صحفي الاثنين ”كنا نأمل تقديم 
ملف مشـــترك حول فن الراي الجزائري، 
الـــذي يوجد أيضـــا في المغـــرب“، لولا 

القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
وأضـــاف ”نتمنـــى أن نقـــدم ملفات 
الظـــروف  تتحســـن  حينمـــا  مشـــتركة 
فـــي يوم من الأيـــام“، مؤكدا أن فلســـفة 
اتفاقية الأمم المتحدة لصون التراث غير 
المـــادي تتمثل فـــي ”التقريب بين الناس 

والثقافات“.

 باريــس - تتمحـــور الدورة الخمســـون 
للشـــرائط  الدولـــي  أنغوليـــم  لمهرجـــان 
المصـــورة، التي ســـتُقام فـــي جنوب غرب 
فرنســـا من 26 إلـــى 29 ينايـــر 2023، حول 
والشـــبكات  اليابانيـــة  المانغـــا  قصـــص 
الاجتماعية ومســـتقبل الشرائط المصورة، 

حسب ما أعلنه المنظمون.
الكبـــرى  التحكيـــم  لجنـــة  ويـــرأس 
للمهرجان في يوبيله مايكل هيرستن كاتب 
المسلســـل التلفزيوني الشهير ”كاميلوت“ 

وسلسلة القصص  تحمل الاسم نفسه.
وذكّر المفوض العـــام للمهرجان فرانك 
بوندو بـــأن ”المهرجـــان يخـــوض منذ 50 
عامـــاً معركة لا نهاية لهـــا من أجل إضفاء 
الشرعية على الشرائط المصورة“، مضيفا، 
”علـــى المهرجـــان أن يـــدرس كيفيـــة جذب 

الأجيـــال الجديـــدة… وخصوصاً من خلال 
شبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضاف ”لقد ســـعينا إلـــى جعل هذه 
النسخة الخمسين الأولى في عصر جديد، 
وهي لن تتضمن معرضاً اســـتعادياً كبيراً 
بل ســـتركز أكثر على المســـتقبل وستكون 

موجهة إلى الشباب“.
وأعلـــن فـــي هذا الســـياق عـــن جناح 
شـــبابي كبير تبلغ مســـاحته آلاف الأمتار 
المربعة وعن حضور للمهرجان على منصة 
”تويتـــش“ لخدمات البث المباشـــر لألعاب 

الفيديو وعلى شبكة ”تيك توك“. 
ويحضـــر المهرجـــان عدد من رســـامي 
المانغا المشهورين، ويُخصص معرض كبير 
للياباني ريوتشـــي إيكيغامي الذي لا يزال 

ينتج قصص مانغا رغم بلوغه الثمانين.

جومانا مراد في نشاط فني بعد غياب سنوات

ز على جذب 
ّ

أنغوليم يرك

الشباب للشرائط المصورة
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